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الشا را 


هذا الكتاب » الذى مثل حلقة جديدة من جهود « الدأر القومية 
للطباعة والنشر » فى اللميدان الافر نقى» لا كتفى بأن دلقى أضواء على حاضر 
افرفيا وحصصسب وانما هرو الشمير الى معالم الطريق الذي سوفا تسشلكه 
دول هذه القاره المناضلة وشعوبها فى المستقبل القريب . 

وهو يتميز بالواقعية ولا يخلو من الاحلام وفى الوقت الذى نرى 
فيه ملامج الوطمية الافريقية الأصيلة مرسدومة بأقلام 2 باتريس أوموميا 
و دسيكوتورى » ٠٠‏ وه نلكروماء و هتوم مبويا » و « جوشيا الكومر » 
نلتمس فيه ايبضا محاولات ا المعتدلين 1( أذين ارتبطت مصا 
بهذه القارة ول كن أمامهم الا أن يسايروا التيار الدافق © من امثال 
« المستر بلوندل » و « الكايتن حلفاو » .٠‏ 

. والطائفة الاولى من الزعماء الافريقيين الذين انصهرت شخصياتهم 
فى بوتقة الجهاد من أجل التحرير الافريقى وخرجت من تلك البوتقة وقد 
انطعت بالافكار العملية والمثل العليا التى عبرث عنها دول افريقية 
من شعوبها فى قرارات مؤتمراتها التاريخية التى ددآت ددؤٌ تمر اكرا 
الدول الأفريقية المستقلة عام 1164 . 


ومن ذيبك التارر بخ الى مؤتمر القاهرة للشعوب الافر قية عام 
1 والى الدورة الثانية لؤتمر كازابلانكا فى يونيو من هذا العام لم 
شغر جو هر القراراتواهداف الخطط التى رسمتك لشحرير القارة وناء 
هيكل قط على أساس اود الشاماة , 


الكتاب , وهم ري ا وم ري ومبويا 0 وشيومى 
ساهموا فى الؤؤتمرات التى ابرزت معالم الشخصية الافريقية وحددت 
لها مكاي ف العالم الحديث »© ووقفوا منذ امؤتمر الاول صلفا واحدا 
بشرون بما آمنو به سواء بين شعوبهم ؛ أو فى المجال العامى الفسيح. 

والذى يقرا أفكارهم فى هذا الكتاب لا يخطىء نفس مبادىئء 
السياسة © الداخلية والخارجية التى أعلنها « جمال عبدالئاصر » فى 
خطبه وبياناته والتى جمع شملها فى « الميثاق الوطنى » 


ومبادىء الديمو قراطية النابعة من الواقع الافريقى »© القائمة على 
« الكفابة والعدل »© ثم مبادىء « الحياد الايجابى » والتعايش السلمى 
وعدم الانحياز 1 


وقد تولى هؤلاء الزعماء الرد © فى هذا الكتاب ٠»‏ على الكثير من 
المزاعم التى صاغها عملاء الاستعمار لثشس-_ويه الوطنية الافردقية والحط 
م قدرها ومحاولة ة ربطها بمجلة « الديمو قراطية الغربية » بل محاولة 
تأجيل اليوم المحتوم 4 يوم التحرر الكامل والاستقلال الثناحن ... 

لقد اكد زعماء القارة » على هذه الصفحات ان الاستقلال هو 
منجاح التقيدم الاقتصادى :والارتقاء الاجتماعى بل أن هذا ا وذلك 
2 عضي يطلق أمكانياته من عقالها فيقفر ف ا 0 مقدار ماكان 
بز حف اليه ف قرون ايام الاستعمار 3000 


وأاكدوا على لسان نكروما أن افريقيا ليست امنتدادا لأوريا ٠.٠٠‏ 
وعلى لسان « سيكوتورى » © اننا واثقون نماما من الفسنا ؛ مؤمنون 
بالمستقبل 4 معتفدون ائنا سثقفا ضاد مسسوغ الئية والحقد والارادة 
الشريرة ... وانئا من الجيل الافريقى الذى يمد بد الاخاء والصداقه 
الى كل التسسعوب لتعيل معأ على تحقيق السعادة للجنس البشرى 4 
والاستخدام الكامل لكل فضائله ؛ بالاستعانة بالمصادر الاقتنمصادية 
والامكانيات الاجتمامية والتثقافية للجميع . 


والجانب الآخر من الكتاب الذى بعرض آفكار بعض السساسة 
الطارئين على القارة الاقريقية بكمل انا صدورة التبارات السسياسية 
الجحارية فى الحقل الأقر نقى فابن السسيد « بلوندل » وهو عمر.. قادة 
المستوطئين الاوريين 2 كينيا » ومن الداعين للاعتدال و2١«‏ التطور 
النطوء + يحدثنا عن" تفجل. الآثر ياي نحو ه الحكم الذاتئى » ويقول 
رسهة لتحقيق استقلال كينيا الذى قد يسيب له المتاعب حينها 
ببكداق انه السير 2 أتجحاه 0 ميذأة الخاص ) اى مبدا الشسعب 
البر بطانى ) عن الديموقراطية . 

وتمضى ف محاولة لاقناع القارىء بضرورة نقل صورة «كر بوئية) 
من البرلمان البريطائى الى نيروبى ٠.٠.١‏ 

ونجد الرد على هذه ١ادعوة‏ فىمقال « 'ثوم مدوبا » ومقال «نيردرى» 
اللذسن بسطا فى وضوح وبراعة صفهوم الديمو قراطية المستمد من الواقع 
الافريقى وأكدا أن هذا الأفهوم وحده هو الذى يصلح لقاراننا ٠٠٠‏ 

أما السسميد « جالغاو » وهو القبعطان الذى آثار انتباه العالم 9 
السنة الماضية باعتراضه السفينة البرتغالية « سائتامارياً » ومحاولة 
اختطافها اذلالا للرئيس البرتفالى « سالازار » فهو بتعا.ءث أبضسا 
كاستعمار., عريق يود أن ساير « روح التغير 34 فيدعو الى اتطوير 
المستعمراتثك البرتغالية نحو الحكم الذاتى ٠‏ ثم ضمها الى البرتغال فى 
ه اتحاد فدرالى أو كونفدرالى . ٠٠‏ 


ا 


وفى الوقت الذى يهاجم فيه د دكتاتورية سالازار » نراه يسيد 
سياسة هم الادماج 3 الب تغالة القتى كانت بداية نكو ين طبقة ممتسازة 
الزنوبجم وبدابة ات للتدخل فى الحياة السسياسية والادارية 


كير تفالبين 5٠6٠6‏ لا تعترض طريقهم فروق قانونية أو أدبية ٠0‏ قم 
يزعم ؛ فى صراحة »© أن ( هذه صورة الستقبل الخالى من مشكلات 
التفرقة العنصرية ٠٠‏ » 


والرد على هده النتعسصسورات البالية فى متناول كل قارىء افر يقى 
وقد نجسم هذا الرد حتى صار شعارا لكل مناضل فى هذه القارة ©» ألا 
وهو ؛ افريقيا للافريقيين .. 
محمد عد العزيز اسحق 


الفصل الاول 
استقاال افلقسية 


فى نهاية الدرب العامية الثانية لم تكن توجد غير ثلاث فقط من 
الدول الافريالية المستفقلة من حنوبى الصحراء .٠‏ هذه الدول هى 
« ليبربا واتيوبيا واتحاد حنوبى أفريقية » »؛ وفى لهابة سنة .155 لم 
يكن قد بقى دون استفلال أو دون سير فى الطريق نحو الحكم الذانى 
غير الستعمرات البرتغالية « غمينيا وألجولا وموزنبيق »© والممتدلكات 
الاسبانية الصغيرة ؛ والمحميات البريطائية : سوازيلاند وباسوتولاند 
وبتشوانالاند . وباستثناء اتحاد جنوبى أفريقيا واتحاد وسط افريقا 
فان كل دولة افربغقية جديدة ندار الآن أو سوف تدار مستقبلا بوساطة 
ابنائها الافربقيين ومن المحتمل خلال السئوات العشر القادمة أن تكون 
القارة التى يربى عدد سكانها على مائتى مليون نسمة قد تخلصت كلها 

من آخر آنار سيطرة البعض السياسية . وتبدو افريقية فى نظر كثير 

قرم رجال المسياسة والعمسحقفيين 0 قارة تتأجج بالثيران التى تفذيها 
آمال الافرقيين فى الحرية والاستقلال ٠‏ 

والقسم الأول من هذا ات بعر ض ض آرام أربعة من أقادة 
الاقفر بقيين الذين لهكمون تمصير افريقية كفارة مستقلة . 

أول هؤلاء الأريعة هو ١‏ توم مبونا ) عضىوق الجاس التشر بعى 

بكينا والسكرتير العام لانحاد العمال الكيئيين وهو من أبرز الشخصيات 
الأفرقية التى تلعب دورا بارزا فى سياسة كينيا . 

والشخصية الثائية هى < حوليوس ليريرى » رئيس وزراء 
تنجانيقا ورئيس اتحاد تانجانيقا )1١(‏ الافريقى الوطنى . 

والش_خصية الثاشة هى : سيكوتورى رئيس جمهورية غيئيا ٠.‏ 
وعدوان المفال الذى كتبه سيكوتورى مأخوذ من خطاب ألقاه أمام الجمدية 
العامة للامم المتحدة فى الخامس من لوفمبر سئة 19169. 

والشسخصية الرابعة والاخيرة هى كوامى نكروما رئيس جمهورية 
غانا » ومقاله ماخوذ عن خطبة له القاها فى السابع من ابريل سنة .51ؤا 
أمام ٠ن‏ بمر العمل الايجابى من أجل السلام والامن . 

وهو لاع الرجال الاربعة المشاروت أمثلة للقادة الاقر نقيين الجدد 
وما بتصفون به من تصميم وعزم ٠‏ 

)١(‏ لم يعد جوليوس نيريرى رئيسا لوزراء تنجانيفا بعد أن قدم 
استقالته ٠.‏ 
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حسام ال يقسي 
بقلم توم مبويا 


تجتاح افريقيا كلها اليوم فكرة دافعة واحدةء هى فكرة النضال 
فى سبيل الحرية السياسية » وربما كان عام .115 أهم الأعوام فى تاريخ 
فرشيا فيما يتعلق بهذا النضال ومند نهابة الحصرب العالية الثانية 
شاهدنا ميلاد أمم حدبثئة 8 آسيا وغير ها 2 م دمها 5 بم بيع فىالقارة 
الافريقية .. وق عام وعدت أربع أمم أخرى بالاستقلال وهى ٠‏ 

الكاميرون فى أول ينايبر © وتوجولاند فى ابريل »© والصومال فى 
بوليو ء ونيجبريا فى أكتوبر )١(‏ ولسوف بخطو عدد آخر من الدول 
خطوات حاسمة فى سبيل الاسستقلال , كالكرنجو وروانها أوراندى , 
وتانجانيقا » وأوفندا وسيراليون ..(؟) وهناك احتمال ان تلحق كينيا 
ونياسالائد بهذه المجموعة الآخيرة : .ومن المحتمل أنتحصل الجزائر على 
افريقيا .٠,‏ وقيه 0 انريكيا أنضا مرح جد بدة من مراحل تقدمها 
واليوم يطفى الجهاد فى سبيل الحرية على كل الشكلات الأخرى ٠‏ وكما 
قال « دكتور نكروما ذات مرة » احصل على حريتك السياسية أولا » 
لتجد باقى الاشسياء تنهال عليك بعد ذلك . ومن المحتمل أن تبقى المعركة 
كسنتكت الاستعمار والإضطهاد العنصرى مستمرة عشر سئوات اخرى ف 
كل من جنوبى أفريقيسا وجنوب غرب افريقياء والأقاليم البرتغالية 
والأسيانية فضلا عن جزء من انحاد وسط افريقيا ٠‏ 

وظهور الأمم الحديثة الطارىء فى أفريقيا بنتج عنه هذا الصراع 
الجديد الذى تحب معاناته » اذا أرادت أفريقيا الجديدة هله أن تكون 
حرة وفخورة وقادرة على المساهمة البناءة فى أقتحام الاخطار الكثيرة 
التى تقابل الجنس اللبشرى . وبعد الحضصول على الحرية والاستقلال . 
'نواحه الأمى اللحدرثة عملية التوفيق بين الحرية والاستقلال 2 وعملية 
خلق الوحدة والتجانس بين الدول الافربقية الحرة 2 وكذلك عماية 
اعادة البناء الاقتصادى والاجتماعى للقارة ٠‏ 


وطالا وض يع التال السياسى فى الإعشسار » فهئاك بعض النقامل 
القليلة التى يجب على الاجانب بصفة خاصة أن يفهموها » فبسسيب أن 
افريقيا كانت موزعة بين قوى استعمارية مختلفة » فان الاجزاء المختلفة 


)١(‏ حصلت تلك الدول على استقلالها فعلا فى المواعيد المذررة 
(؟) حصلت كل من الكونجو وتنجانيًا وسيراليون على استقلالها 


. 


هن اعريفيا سوف نتطور فى آفاق سياسية متبانية » ونتيجة ذلك ) 
تخذ التقدم السياسى اشكلا مختلفة .. فمثلا حينما نجد أن أسساس 
السياسة الاستعمارية فى المناطق الفرنسية ؛ والى حدما فى الكونجو 
اللجيكى © هن الارساط بالمجموعة الفرنسية أو البلحيكة » مع بع ملعم حق 
المواطنة للاهالى فيما وراء البحار . نجد ان هذا الأساس فى المستعمرات 
وهده السياسات سوف تنعكس. على ااتطور الاجتماعى والاقتصادى 
للدول الافريشية والواقع أن فرئسسا 2 استثمرت أموالا فى مستعمر انها 
أكثر نسسيا هما استثمرته بريطانيا .. كما أن تطور الاتحادات المهنية فى 
المناطق الفرنسية كان قائما على التضامن الوثيق بينها وبين الحركات 
الممائلة فى فرنسا . على حين نجد أن هذه الاتحادات فى المناطق البر بطانية 
مستقلة عن مثيلاتها فى بريطانيا . وف المناطق البرتفالية 7 تعتبر نظرية 
الاندماج هى أساس السياسة المتبعة نحصو المستعمرات ..٠‏ ويذلك فان 
قليلا من الوطنيين فىموزمسيق وأنجولا قد قبلوا كمواطنين برتغاليين» فى 
حين نجد أحغالبية العظمى ليس لهنا من حقوق حتى مجرد حر 
فى اتجمع والتكتل . ويندو الهم ثن يصيحوا سوى امججرة معصندن من 
مصادر الأيدى العاملة الرخيصة المسسستعبدة ٠.٠‏ والاندماج متوقف على 
التعليع والتقدم الثقاق © وهو أمر تقيده الحكومة بشدة بمساعدة 
الكتانس . 
وبالاضافة الى هذا التباين فى السياسات الاستعمارية ؛ فهنالك 
تح هع كه ٠‏ نمتلا زيني! ادير قا ورنسيا بالام فلل 
التام لتونس ومراكش »؛ فانها انكرت الحق نفسه بالنسية للجزائر 
الماحاورة . وبالمئل » حيئما قبلت بريطانيا مبدأ الاستقلال القام على 
الحماة الدولية بالنسية لبعض الستعمرات » مثل نيجريا والصومال 
وغانا وأوغندا 6ه الخ 2 نجدها تر فض قيول الوضع نقفسه فيما ختدون 
كينيا وروديسيا الشمالية والجنوبية وباسالائد حيث 'تواجحك ااشكلة 
العنصرية » وحيث يعتبر مركز الآفربقى أقل من مستوى المستوطئين 
وبتبقى بعد ذلك جنوبى افريقيا . 
وا'لتضال الافريقى فىسبيل الاستقلالالسياسى مسسثمر وهو لستجمع 
قواه ليندفع الى الامام .. وتود أفريقيا أن نكون وجهات نظر شعوبها 
مقهومة © وهى لاتربد بعد ذلك أن شار اليها على أنها فرنسسية أو 
بر بطانية أو بلجي كية أو برتفالية . فافريقيا بحب أن تخلق وان تتحقق 
شخصيتها » وأن جاع اها آن تسر عن نننها . وغن 1 ينتطع إن نظل 
اتعكاسا لأوربا 4 وان ن تسسميح لنفسهابعد ذلك أن يتحدث باسمهاأو شرح 
وجهة نظلرها من يندب نفسه لذلك دون ارادتها . 


هذا الايمان هو ابذى دفع قادتها وزعماء الحركات العمالية فيها 
الا ارو ل 1 انرا ارين ولججيو مة بايا ٠‏ 


٠٠ 00‏ وقد وافق ممثلو رن الا فريقية الذين 0 0 
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كل المجالس التى تتناول الشئون الدولية .. ولتحفيق هذا الغرضى ؛ 
انشموا منظمة الدول الافريقية التى أصبحت ندى برايها الآن فى كل 
السالئل لمتعلقة بافريقيا مما يعرض أمام الامم المتحدة . وهذا الرأى 
يمنئل الارادة المتحدة لكل الافريقين فى مثل هذه المسائل ٠‏ 

ويعادل هذا فى الاهمية » القرار الذى انخذوه بأن تحرير أفريقيا 
لها هو مهمة كل الافرقيين . 


وق ديسمبر سئة 19608 » اجتمع ممثلو الشعوب الافريقية من 
حب الحاء القارة فى مؤتمر الشعوب الافريقية فى غانا ٠.6‏ وكان هذا 
الأؤتمر ابذابا بميلاد الرابطة الافريقيه وفيه وافق كل المندوبين بالاجماع 
ممثلين بذلك الاحزاب السياسية وامنظماتالوطنية واتحادات العمال 
والهيئات المختلفة فى كل أحزاء افريقيا ‏ على العمل معافى تضافر تام 
تحرير أفريقيا كلها . 

وبذلك كان طايع المؤتمرين روح الاتحاد القائم على المبادىء والمذل 
العليا التى نسىى الى تحقيق الهدف المشترك وهو استقلال القارة 
بأسرها .. ولقّد كان هناك اتفاق على أن استغلال أى جزرء من افريقيا 
عبر ناقصساء ولا معنى لهء آلا اذا اقترن بالاستقلال الكاءل لت لالاجزاء. 


لافريفيا التابعة للامم المتحدة فى أديس أبابا فى أثيوبيا .. ولقد دل هذا 
على ان هيئة الامم المتحدة على علم بالمكانه الشرعية التى تحنلها افريقيا ٠‏ 
والدور الهام الذى تقوم به فى الناحية الاقتصادية والاجتماعية فى العالم 
وكان هذا تعدما كبيرا وخاصة اذا اخذنا فى الاعتبار مشكلات اعادةالبناء 
الاقتصادى والاجنماعى اللذين يعقبان كل استقلال . 


وهئاك من يصرح بشكواه من أن افريقيا تتحركسرعة كبيرة؛ وان 
التقدم السياسى يحب أن يوائم أو بتبع التقدم الاقتصادى أو الثقاق .. 
ومثل هذا الشسخص الذى بشكو » لاسىء فقط الى تقدير آثر تقدم 
القرن العشسرين على كل الدول المتخلفة بالعالم , ولكنه يفشل أيضا فى 
تقدس آمال شعوب هده المناطق وتنقدس الا'خطار الكامنة فى معارضة 
حركتهم التقدمية بالقوة . وفى هذا الشأآن يصعب فهي الاتجاه الوافسح 
لبعض القوى العامية الموقعة على ميثاق الأمم الملتحدة والمرتيطة باعلان 
حقوق الانان » حين نحد شعوبها وقد حملت على الاعتقاد بأن الحكم 
الاستعمارى والسيطرة الأوربية 'تؤدى وظائف البعثات التبشرية نقسها 
من أجل تحقيق الديمو قراطية والدنية » والساعدة علىتثقيف الشعوب 
البدائية واعدادها ليوع الاستقلال .. وهذا الفرض الزائف استخدمته 
السلطات الاستعمارية فى أغلب الاحيان لتسويغ وجودها . وعلى كل 
حال » فان الحقيقة القائلة بأن القوى الاستعمارية قد أسلمت سلطاتها 
للمواطنين 6 بعد اننظم كل بلد شعبه فى قوةفعالة تمنع القوى الاستعمارية 
من أن تحكم بسهولة © هذه الحقيقة تتعارض مع أية نظرية تقول بأن 
الحربة تعطى حين يصبح الشعب مستعدا لها ٠‏ 
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وكا نا ملاب من الوشةا امون ادوس قرادة والشسوقا 
الانسان والمثل العليا المسيحية . والكن خيانة المبادىء السامية عندما 
احدث ضام ميع المصالح القومية أو غيرها » جعلت أفريقيا تشك فى 
لاص المدا فعين عن هذة المسادىء وشرفهم , 


ولنضرب مشلا بسلدى ل كينيا ) 6. فعبل وقوع حوادث «الماوماو» 
كان التليلون هم الذين سمصوا عن كيثئيا ٠٠‏ وحتى اليوع » ما زال عدد 
تل تمدو ن لس كلاتنا الركسيدية : ولط هده الك كات شن مدع 
الاستعمار البريطائى .. 


فمن الناحية السياسية عمل تالحكومة البربطائنية : عن طريق مكتيها 
الاستعمارى فى كيئيا ٠»‏ على أن بسسيطر المستوطدوت على كل مرافقالحياة 
واليوم بسثل .6 أدف أوربى عدد من النواب « 16 ممثلا 4 يسساوى 
العدد نفسه الذى يمثل سستة ملابين من الافريقيين هم عدد سكان 
كينيا .. وعلى الرغم من أن الأورسين منذ سلة ؟؟15 قد أدلوايصواتهم 
على أساس التصويت العام فان الافر بقيبين مقيدون بقاعدة مزدوجة 
للتعويت .. وهذه القاعدة لا تطبق علىالبيض والهدود » فىكينيا فقط 
بل انيا لا تطبق حتى على الافربقيين فى الارافى البسريطانية المجاورة 
وبدلك فان الافريقى لا يحق له الاك الع م 
رك لم اه اصي اشر لي الى 
الدخن ) للاتريقى برقفع فى #انجاتيةا الي 2٠‏ جنلييها سسئويا » والى 
٠.‏ حليه فى الرودسستين . وهذه الشروط قد ادت الى اقناع 
الافربقيين فى كينيا وغيرها بأنهم قد وتعوا فريسة للغش وأن حقهم فى 
أنتصويت قد سلب منهم 0 

ومن الناحية الاقتصادية /, نجد انه قد فرضت قيود على الافريقيين 
تجعل من المستحيل عليهم أن بناقسوا الاوروبيين والهنود .. كما حرم 
الأفريقى التسهيلات الانتمانية ؛: وقيدت لوال التراخيص حربته فى 
امسا ا تس الرراعة جد انين المح ان الافريتى 
انتاج الحصولات النقدية ٠‏ كما حجر جرء كبير من أجود أراضى البلاد 
للمستوطنين البيض © وتجم عن ذلك أن أآصممم عدد من الافريقيين بتردد 

.م و ١١.‏ شخص متكدسين فى اليل المربع الواحد ١‏ مقابل أوربى 
م بملك آلاف الفدادين فى الضواحى ا 5 

وبا لنسيةة للعمل © فان فرصه وشروطه قد ١‏ : صحت شد 
الأمر نعيين ٠.‏ 5 


وقى أواخر سنة 1909 نشرت حكومة كينيا اقتراحات تهدف الى 
أنهاء لخشسشييصس أرانى المرتفمات فى كينيا للمستوطئين الأوربيين 0 
وعلى كل حال فانه دامث الأقتر اجات عائمة تماما عاى أساس بر تاميج 
للبيع و الشراء الاختيارى ؛ فانهالا تستجيب لمطالب ١‏ الافريقيين الذنى 
إشادون بفتح ال غات لي ١‏ ةزر امم لحرن بسي السيطته بها 
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وبمنع مزيدا من هجرة الأوربيين اليها . والافريقيون يحتجون بأنهم 
نعتر فوا بأى حق للمستوطنين فى المطالبة با ىجزء من كينيا ٠‏ وبذلك فان 
أقل ما يتوقعونه من الحكومة هو ان تصدر برنامجا للاصلاح الزراعى » 
يهدف الى التوزيع العادل للأرض . وأن تكون على علم بمظاهر الام 
الاقتصادى الموجودة فى الوقت الحالى . 


ومن الناحية الاجتماعية فان التفرقة العنصرية ما زالت سائدة 
فى مناطق كثيرة خاصة فى ميدان الخدمات العامة كالدارس والمستشفيات 
والتفرقة العنصرية فى المدارس موجهة فقسط ضد الافريفيين . لا'زهم 
يعتقدون جميعا أن المدارس تهيىء لاولادهم حية أفضل وأس عد , 
واستعداد! أكبر اوتحماوا بأنفسهم مسئولية الحكم الذاتى وبيئما «وجد 
تعليم الزامى للأوروبيين » فانه لا يوجد مئل هذا ااتعليم بالسية 
للافربقيين .وننفق حكومة كيئيا سنويا كرام جنيها على تعليم العلفل 
الأوربى الواحد أما بالنسبة للطفل الافريقي الذى حتاج الى التعليم أكثر 
من زميله الأوروبى بمراحل » فلا تنفق اكثر من 16 جنيها سنويا ٠.‏ . 

ويرئبط اسم كينيا فى اذهان كثير من الناس فى مختلف انحاء 
العالم بحالة الطوارىء التى اعلنتها الحكومة الاستعمارية من أجل 
»0 الماو ماو وه وقد أعلنت هذه الحالة فى اكتوبر سنة ؟مذالء وانتيت 
ف ناير سئة .5ؤا أي بعد أكثر من سبع سنوات .٠‏ وخلال هذه 
الفترة لم يكن للافريقيين أى حقوق مدنية أو سياسية على الاطلاق اقد 
أضطهدت كل المنثلمات السسياسية ؛ والقى بألوف المواطنئين فى السجون 
واتخدت الحكومة كل وسائل العقاب الجماعية حتى عوقب كثير من 
الابر باع دون ذنب جدذوة 26 وحكم على الزعيم الأفريقى حو مو كينياتا 
بالسحن سبع سئوات » على أن ينفى بقية حياته بعد ذلك . . 

وتبين بعد ذلك أن الحكومة قد دفعت خمسة آلاف جليه الى 
« شهود الملك » فى المحاكمة ‏ لاسباب مختلفة » وكبتت تماما حرية 

ونصر الحكومة على أن انتهاء حالة الطوارىء لا يعنى تخفيف 
الاجراءات السابقة التى اتخذتها بل وقامت بتحويلبعض هذهالاجراءات 
المهنية الى قانون دائم : فمثلا أصدرت الحكومة « قائون المحاففلةعلىالأمن 
العام » الذى يسمح للحاكم بمنع أو تقبيد اقامة او تحركات الاشخاص 
الذرن يعتبرهم خطرين على الآمن العام .. كما أجاز القانون أيضا فرض 
الرقابة على عند الاجتماعات العامة وتسجيل الاحزاب السياسية 
وبخاصة الافريقية منها .. والقانون الثانى وهو قالون « الأشخاص 
المعزولين والمعتفلين » , الذى يمنسح الحكومة الحق في استمرار اعتقال 
جومو كيئياتا وغيره من الزعماء الافربقيين معتقلين ٠‏ برغم أن بعضهم لم 
يقدم ادملا للمداكمة » و لعضدهم الآخر حوكم وبرنُت سماحتة ؛ لم ألفى, 
القبض عليه للتهم نفسها التى برىء منها . 

وقصدة كينيا صورة طبق الاصل لقصة معظم المستعمرات النى لووك 
فيها مستوطنون أوربيون بل انه لتوجد فى الحقيقة مواقف كثيرة ظلما 
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وانتهاكا للديمقراطية وحقوق الانسان فى مستعمرات بريطانية 
وبرتفالية أخرى بافريقيا : 


ففى أواسط افريقيا فرضت الحكومة التى تسيطر على روديسيا 
الشمالية وروددسيا الجنوبية 5 2 برغم معارضةالافريقيين الذين 
تبلغ نسبتهم الى الام وربيين نسبة )١ : ٠‏ وتعارض نياسالاند وروديسيا 
الشمالية ب وهما محميتان - أى ا الحنوبية التى تسيطر 
على حكومتها فكرة التفرقة العنصرية ٠٠‏ ولكن هذه المعارضة لا تلقى أذنا 
صاغية ٠‏ والاصلاحات التى نمت منذ تحقق الاتحاد آثيتت أن الامر بسير 
نحو تطسيق سياسة ا السائدة فى اتحاد حنوبى افريقيا . وفقدت 
بريطائننا السيطرة على الاتحاد © ولابد للافربقيين من الدفاع عن أنفسهم 
.٠.‏ والدليل على ذلك مقتل واحد وخمسين افريقيا بطلقات ال صادن 
سنة 1١969‏ فى تياسالاند 8 واعلان حالة الطوارىء بحجة اكتشاف 
مؤامرة لقتل للبيض “اتضح بعد ذلكلاحدى اللحان القضائية التريطانية 
أآنها محض اختلاق وباعلان حالة الطوارىع فى أوائل عام 55 حات 
جميع منظمات الأآفريقيين ؛ وأنقى القبض على قادتهم مثل ذكتور باندآ 
زعيم نياسالاند وكينيث كوائدا زعيم حرزب زامبيا بروددسيا الشمالية 
وعلى الرغم من انه قد اتضح للجنة « دفلن “ أن الؤامرة التى زعمت 
الحكومة أن حرب الؤتمر الأفريقى فى نياسالاند قد دبرها واعشقلت من 
أحلها الزعماء الأفريقيين : وعلى رأسهم دكتور باندا هى محت ىن اختلاق ؛ 
فان الحكومة البريطانية لم تضلع حدا لحالة الطواريء 6 ٠‏ ولم تطلق 
سراح الزعماء المعتقلين وق عدك الأو فق تفسسدق كنا + سيك آل 
احد عشر معتقلا افريقيا نتيجة الضرب والتعذدسب الذى انهال عاميم من 
سحائيهم السفض .. وبدلا من محاكمة هر لاء السحائين المجر مين ذقاك 
طلب اليهم الاستقالة وأحلوا ألى المعاش . 


ان سياسة الاغطهاد والتفرقة العنصرية المطبقة فى اتحاد <* نى 
افريقيا هى ااتمترح تطبيقها فى اتحاد وسط أفريقيا . وفى حنوباذريقبا 
وصل الطفيان الى منتهاه ؛ فهناك «ضطهد ثلاثة ملابين من الب.هىتسعة 
ملابين من الاذر بقيين ومليونين آخرين منأعضاء الأقلبات الأ وى ااسديئى 
الحفك . وبالر عم م التاريخ الخرى الفاذ ضح للتفرقة العمتصردة فى جتر د 
اذرقيا ©» ام تتخذ حكومات الغرب الديمو قر اطية آئة خعلءات لمساعاءة 
ضحايا هذه التفرقة فى الاتحاد أو حتى فى حنوب غربى أفرية ا حيث 
تعائى الملابين هناك بعد أن ضمتها حكومة الاإتحاد اليها نانضفّة دذداك 
أتفاقية الانتداب وميثاق الأمم المتحدة وقرار محكمة العدل الدولية . 


وبدو أن الجهود المذواة فى الأمم المتحدة وخارجها آم تفلح فى 
أاحاثم مر دةلى حكومة اتحاد حذوبى 0 التى تملك 2 الداخل قوة 
بوليسية تعتبر من أكثر مثيلاتها فى العاام تنظيما وكفابة وقلوة . 
وبذلك فان التنظيم العادى للقوى 0 فى ااداخل بعتير فى حد ذاته 
عملا شديد الخطورة ان لم يكن ميئوسا منه ثماما ., 


0 


وقد احددت اقامة الزعيم لونولى مدة شخمس سستوتوات متواصلة 
بمقتفى قانون النظلام العام . كما عائى مائة وخمسون شخصا متاعب 
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الطغيان سئة كاملة حين أجبروا طوالها علىالبقاء فىالحكمة لمحاكمتهم ق 
قضية خيانة لا نهابة لها ., وغارات البوليس وجرائم القتل التى يفقوم 
بها فى حنوب غرب افريقيا لا تعتبر الا مسائل داخلية . 

وبهذه الحجة نفسها .. حجة ١‏ المسائل الداخلية » التى لا تدخل 
ف اختصاص ميثاق الآمم الحذة ة تركت اللرتفال مدة طويلة تمذى 
بحرية فى تطبيق أقسى واعنف نظام استعمارى فى افرةقنا . ففى 
المستعمرتين الصامدتين أنجولا وموزنبيق يطبق هناك نظام من العسف 
والجور يعتبر على الاقل معادلا فى قسوته للنظام المطبق فى اتحاد 
جنوبى افريقيا » وذلك خلف ستار قانونى « بأن هذه الاراضى تتمتع 
بحكم ذاتى مثلها فى ذلك مثل أتاليم البرتفال الأخرى » .. وفى هذه 
المستعمرات ما زال يوجد علانية نظام العمل الاجبارى أى العبودبة . 
وآبة معارضة تقمع فى الحال بمنتهى القسوة عن طريق الضرب وشحن 
المعارضين فى سفن ونقلهم الى « جزيرة الموث » ب جزيرة سان تومى ب 
التى لا يعودون مئها الا نادرا ٠‏ 

.وحتى فى غربى أفريقيا حيث بضطرد الحكم الذاتى اجاح تسدبى 
نجد أن الاستعمار قد خلف هناك تركة مثقلة : فهناك الحدود السراسية 
غير الطبيعية التى لا انتلاعم مع الأقسا م الجغرافية المنطقية أو التجمعات 
البشربة ؛ مما أدى الى اعاقة التقدم المسيابى والاقتتصادى الدول 
الافريقية الناشئة . ومن هذا مثلا أن تقسيم الكاميرون ١‏ الى كان 
مستعمرة الانية ) بعد الحرب العلمية الاولى بين فرئسا واندلرا كان 
من العقبات الكبرى التى عقدت قضية الكاميرون حين عرضت عارالام, 
المتحدة فى مارس سنة 15965 ؛ ونتج عن ذلك شعور بالمرارة ندو الغرب 
بين الدول الافرشية الاعضام , 


أن تكو بن صورة عامة لأفريقيا حاليا أو مسمتقلا أمر مسسة حل 
ما لم يكن المرء مسلحا بمعرفة تاريخافريقيا المستعمرة وتأثير الاستعمار 

عليها وآثاره فيها والمث_كلات التى خلفها وراءه لتعمانى منها افريقيا 
فى مستقيلها . 

وعلى الرغم من تأثير الاستعمار كعامل منشط للتقدم الاقتصادى 
فى افريقيا ») فأن الاستممار كان دائما اكبر عقبة فى سبيل تعلور الشعوت 
.٠‏ ففى ظل الحكم الاستعمارى نجد أن العناية بالتعليم والصحة 
والتدريب الفنى وتطوير المجتمع الافريقى قليلة لا تكاد تذكر . 

انتقسسيم افريقيا واستخدام اقاليمها كمصادر للمواد الخام لاءداد 
القوى الاقتصادية الرئيسية لم السدمحع بو ضع خطة للتطور عاى همسدةواين 
القارة أو على الستوى الاقليمى وبدلا معن ذلك فان التقسيمات 
الاستعماربة قد أدت الى معالجة أمور كل اقليم كانه منعزل عن الاقاليم 
الأخرى ٠‏ 

أن الافربقيين مقتنعون أن الأحوال الاقتصادية والاجدماعية لابمكر 
ان تعتبر بمعزل عن أوضاعها السياسية فالحكم ااذاتى والاستقلال 
تيح 3 واسعة وامكائيات كبيرة للتقدم الاقتصادى والاجتمامى و. 
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والحكم الذاتى لا سمح الشعب فق بوضمع برامج النهوضش باحتياحاته 
ألخاصة التى يعر فها تماها فحسب ولكنه بالاضشافه الى ذلك بمحنه من 
أننساء علافات مع البلاد الاخرى على قدم المساواذ ؛ وأن بتعاون تعاونا 
بناء من الناحية الاقتصادية مع غيره من البلاد ٠‏ والتحرر الإقتص_ ادق 
والاجتماعى الكامل مستحيل ودود دون وجود التحرد السسسياسى ٠‏ 
وفوق ذلك فان الشعب حين سحكم فى مصيره فان امكانياته تنطلق من 
عقالها لتقوم بالعمل الشساق الذى يتطلبه التطور الافتصادى والاجتماعى: 

أما قهر الشعوب نحت أى شكل من الاشكال بما فى ذلك العمل 
الادبارى والتقرقة العنصرية أو الاستعمار المقنع تحت أنسم الاندماج 
فانه لا يتفق اطلاقا مع التقدم الاقتعسادى والاجتماعيى . وهذا هو 


الحواب الذى نحيب به هؤّلاء الذين يقولون بوجوب أن تنتفلر الدول 
الافريقية حتى بتحسن اقتصادها وتكتسب خبرة كافية قبل ل أن تطالب 
بالحرية ٠.‏ 


وهذه الدعوة الى التأأى فى طلب الدر بة )»2 هى الدعوى الت ىتفوح 
منيا رائحة الخيائل السلبيه للد بمو قر اطية تتجاهل ما آسضتته التجرية ٠‏ 
من آنه نعم الاستقلال أفقف ٠‏ استطاعت الدول أ ن تضع مخروعات 
وأاسعة فى ميدات الاكتطياد والتعليم وتنفذها .. كما أنه بعد الاسنقلال 
فقط استطاع العالم إنيعر ف مشكلات الدولة الاقتصادية والاجتماعية, 
وى الحعيعة لا يمكن ارساء قكواعد حكومة مستقرة ل بعد الاستقلال 
وهذا ما بدحشن بزاعم الحكرمات الاستعمارية من أنيا تدرب الافر بقيين 
على الحكم الثاني .. وفى كل الاحوال لم نترك السلطات الاستعمارية 
الاراضى التى 'نحتلها 5 1 بعد أن ن جعل الفط 3 المنظم من 
المستحيل عليها الاستمرار فى حكميا دون أن رتب لى ذلك عا سج 


خطرة . 


وبالاضشافة الى تحذيرات المنادين بالحرص وعدم الاندفاع > فقد 
أثار هؤلاء المترددون المعارضون لحرية افريقيا بعضص الاعتراضات وحيدها 
تر معظم هذه الايتراكيات عؤلاء الذين يخشون أن بدذثر الاستقلالعلى 
مراكزهم المالية »؛ أو ما يتمتعون به من مزايا خامة ؛ فانتى أود أن 
اتأقشس السائل التى ينيرها غبر الافريقيين 

فمنلا ٠‏ ثار التقاشن حول أااوسائل العى سمكن أأواطنوناستخداءها 
لتحفيق الاسنقلال 6 وكان الاهتمام مشمه .ا على استعمال الوطئسين 
لاعف خاصة فى الدالات (اتى لا تستحيب فيها السلتلات الاستعمارنة 
لطالبهم بالسرعة الكافية . ومن الهم أن نقدر مضار استعمال العذف 
سواء فيما بختص المتاعب والالام العاجلة التى دمسييها للبلاد والئاس: 
أو فيما بختصن بالعوامل النفسية النى بمكن ان تركها فى العقول فيما 
لى ذكر البعش بعء :. الحصول على الام تقلال َك فى الاستمرار فى اعمال 
العف بفرضش اس ادال قادتهم أو -حكومتهم . وقد أوصى مؤتمر اكرا 
ىَ «السسوار سثة 8 باسستعمال العمل الارحابى غير المتسم بالعلف . 
وبيذا التسأن لا بد أن بتجه الاهتمام الى كلمات اأصلح الانحليزى جون 
برايت التى قالها سيئة 00 : «اننى لم ادل ٠‏ بكلمة واحدة تجيز استخدام 
القوة 4 فكل ما قلده كان ندها » ولكننى حر ف أن أئذر هو لاع الدين 
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بيدهم مقاليد السلئان ©» بأن تأخير تطبيق العدالة او أطالة عهد الظلم 
سوغ استعمال القوة لاصلاح الامور . أن هذا هو ما توحى به الطبيعة 
وما بامر به الله عزن وجل ٠٠‏ وكل انحراف نحو الجانب المضاد لن يكتب 
له البقاء ٠‏ اذا شيد الناس مبانيهم على فوهة بركان فيزوف فقلد 
أحذرهم من غيتانهم ومن الخطر المحدف بهم - 0 مسمكولا 
بأبة حال عن نورة البركان التى ستدمرهم . ى أيضا أن أقول 
ان القوة التى تمنيع الحرية وتنكر ل قوأعد 
الاخلاق من القوة النى تكسب الحرية أو تضمن الحقوق » ٠‏ 


وثائيا يوحد هؤلاء الذين تأثروا بالضمير المثقل الذى يؤدبه اليه 
حخل الامستعمار الغربى الستحوء ١‏ الحظ 0 يختون أن سحيب 
اصحاب السيطرة فيما مضى 85 

وللرد على ذلك لا بد آن نشير الى حفيقتين هامتين : فنظرة الى 
كل الدول المستقلة تبين رغبتها الأكيدة فى رفع مستواها الاقتصادى 
وهذا يتوقف على راس المال الأجنبى والمهارة الغنية ٠٠‏ وعلى اارغم 
من أن الأعمال النجارية والصناعية بالدول الافريقية المستقلة فى أبدى 
الاجانئب يملكونها ويديرونها فانها تتقدم باطراد . 


والحقيقة الاخرى هى أن الافريقى فى تلك المناطق التى تسمى 
مناطق الأجئاس المتعددة » حريص كأخوته فى الأماكن الأخرى »© على 
تطوير اقتصاده .. وبذلك سيعتمد على راس امال الخارجى والخبرة 
الاجنبية ... ولذلك فليس منمصلدته حينئذ أنيتيع سياسة اضطهاد 
للعناصر التى تختلف عنه فى اللون . 


وبغض النظر عن كل هذه الاعتبارات ٠٠‏ فيجب التثبت من أن تجرد 
تأخير الاستقلال لا يحقق 'الأمن المستوطنئين ٠‏ بل على العكس فانهذا 
التأخير يجعل المستوطنين يبدون فى نظر الوطنيين على انهم العقبة التى 
نعوق تقدمهم .. وبذلك نتولد كراهية المستوطئين فى نغوس الوطئيين 
بدلا من الصداقة ٠‏ ولذلك 5 التحرك بطم نحو الاستقلال د خطرا 
من التحرك السريع: وبجانب ذلك فان هناك حقيقة هامة هى : انه لا بقاء 
لعاهدة أو أى شكل آخر من أشكال المواثيق الا اذا غلف برصيد من 
حسن النية .. والنية الحسنة من جانب آخر 'نتوقفء على العلاقات 
التى توحد بين المستوطنين وأصحاب البلاد » وهذه تبعا لذلك تتوقف 
على مدى مجاراة المستوطنين لامال الافريقيين بدلا من هذه الاسطورة 
التى تدعى « سمو الجنس الأبيض © . 


والكفاح الافريقى فى سبيل الاستقلال لا يمكن ابقافه » كما لابمكن 

عليه أيضا . فلا بد من وقوع آخطاء » ولكن هذه الاخطام جديرة 
المي 9 بأن نحكم على الكفاي الافريي بمقتضاها ونلصق به الثمم 0 
0 ذلك :فلا توجد د قو من هذه القوى التى تدعى بطولة الدفع 
الم دتريطاتنا لديها مشكلة الحتهرات. ومفكلة القفر يها 


م ل ؟ أفريقيا يا تتكلم 


داخل الوطن : وفرنسا تعانى مشكلة الديمو قراطية بالداخل ومشسكلة 
الجزائر بالخارج . | 
للشبوعية وأن تنضم للكتلة الشرقية .. وهذا الاتجاه ليس مخطتا 
فحلب »© بل انه افلاس وتعويق للديمقراطية فآافريقيا لديها مشكلات 
انسانية عاجلة تنحظر الحل ؛ وعليها أن تكرس كل وقتها وقواها لهذا 
العمل . 


فى أفريقيا تجرى الا"ن تغيرات سريعة + والسنئوات الفادمة سوف 
تشهد نهاية كل أشكال الاستعمار فى افريقيا ٠‏ وقد تبقى مشضلكلة 
الاضطهاد العنمرى قحنوبى أفريقيا كما قد تستمن انحولا .موزمبيق 
خاضعتين للبرتغاليين ولكن الجزء الأكبر من افريقيا سيتحرر * 


وبعد التحرير ستاتى فترة الترميم .. ونعنى بالترميم وساال 
الحكم والادارة » وظهور الاتجاهات والميول؛ ووضع البرامج الاقتصادية 
والاجتماعية الضخمة ٠‏ وعلى افريقيا أن تخوض نضالا مرا بلى دمويا فى 
بعض اماكن من أجل الحرية ٠٠‏ ونضالها يقوم على دعائمأخلاقيه , كما 
أنه دفاع عن حقوق الانسان الديموقراطية . عن الحريات الاسامسيه * 
ومن أجل هذه المثل العليا يجب أن #كرس أفريقيا نفسها , دن الفشل 
فى تحقيقها سيكون معناد . خيانة الشعار الذى سير نضالي فى ظله ٠‏ 
والشخصية الافريقية ستصبح باعنة ولا معنى لها الا اذا اتسممت همده 
9“شياء التبيلة التى تنافسل افريقيا فى مسبيلها . وبالاضافه الى ماسبق 
قانهة لكى تستطيع افريقيا أن تمد العالم بنمار حريديا أو كرامتهلا 
التى ظغرت بها حدينا ٠‏ ثلا يد أن تبقى رمر! للحرية والديموعراطلية 
قذكر العالم بهما فى كلوفت٠‏ وبدلا عن أن تنمم الى واحده عن الكتل 
الموجودة أو أن تعمل على تشكيل كتاة جديدة ,» يجب عليها أن تؤكد 
شخصيتها فى توب من الحرية الفردية الاساسية والدنية . 


والحرية والاستقلال لا يمكن تعريفهما فقط بأنهما هزيمة للاستعمار 
وللسيطرة الاوربية والاستغلال الخارجى ٠‏ فحقيقة يجب على افريقيا أن 
نحذر أى عدوان على حريتها أو انتقاص منها ء ولكن ابحرية أبضا 
يجب أن تتضمن حرية الغرد فى داخل الدولة حديثة النشاة » تمآما كما 
بحب أن يتضم التقدم الاقتصادى توزيعا عادلا للثروة ونهضة اجتماعية 
للشعب كله . فالشعب الذى يحارب فى سييل استقلاله يتطلع دائما 
الى القضاء على كل مظاهر الضغط والقهر والوسائل غير الديمو فراطية» 
وذلك مع قيام حكومته الحره ٠.‏ 

وفى أغلب الاحيان ينصرف تفكير الناس حين يتحدثون عن 
الديمرقراطية : الى الديموقراطية الغربية ؛ وخاصة البريطانية 
والفرنسية والامريكية بما لكل منها من أشكال برلمانيةواجهزة خاصة 
-٠ومئل‏ هؤلاء يطاليون بأن تستورد اقريقيا صورة طبق الاصل منهذه 
الدبو قر اعلية بأجهزتها المختلفة »)وما بصحيها من الخصائص التى تقتصر 
عليها ٠‏ وهذا الاتجاه يتجاهل الحقيقة التتى تبين أن أوربسا وأمريكا فى 
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.جهودهما لتطوير هذه اللمنظمات تأثرت كل منهما بالظروف واللابسات 
التى كانت تحيط بهذه الجهود . وبدون أن تهمل افريقيا مبدا الحرية 
السياسية والمدنية للفرد , يجب على افريقيا أن تكون حرة اخسلال قترة 
البناء فى أن تقرر أى شكل من أشكال هذه المنظيات , لاثم ادارة حكومة 
دبمو قراطية ) فيها 5 وقد صرح الناقدون لافريقيا أن انديمو قراطية 
إن تنجح فى أفريقيا بسبب الامية ولعدم وجود احزاب للمعارفضة . 
ولكن الآمية ان تقف حائلا دون الديمو قراطية » وقد تتؤدى الى التحول 
عن شكل معين من أشكال الديمو قراطية ومنظماتها 2 ولكنها لا توؤدى 
الى الفائها تماما . وعندما تحصل احدى الدول علىاستقلالها سيتضامن 
الجالي الاكبر من قيادتها القعالة للعمل 'معاكفريق 'واحد فى حقل الكفاح 
ا الاجتماعية والاقتتصادية . ٠‏ ومثل هذا الموقف لا سنسييم 
ألا بمعارضة صغيرة وضعيفة حد! » غاليا ما تكون مجردة من القيادة 
القرية . وما لم بحدث انشقاق فىصفوف الحكومة الوطنية الجديدة فقد 
ستمر الموقف السابق مدة عشر سلوات أو اكثر 8 .وهذا لا يعثى الشاء 
الدبمر قراطية » ولكنه مو قف يحتساج الى أن بيزداد الوعى من جانب 
الشعب ليحافظ عاى حر بأته الفردي . والحزب الذى بتولى الحكم 
عليه عبء ثقيل ٠‏ ويجب آلا يسمع للمعارضة الصغيرة الضعيفة أن 
تعوض ضعفها باستعمال العنفا أو الوسائل غير الديموقراطية .* 


ومثل معظم المناطق المتخلفة فى العالم 2 تحتاج افريقيا الى سرعة 
تطوير اقتصادها وعليها أن تفعل ذلك فى أقصر وقت ممكن : وباقل 
عدد من الموظفين ورآس المال وحيئما تنهمك الدولة فى خطط التنمية 
الخاصة بها يجب عليها أن تواحجه مشكلات اعادة بناء اقتصادها 
0 من الشكل الاستعمارى الى شكل يتلاءم مع حاحات دولة 
مستلة :وان النكون هلذا العمل مسولا يسيب نناقيية القوى الغربية 
والشرقية ٠‏ ولكن افريقيا يجب أن تتفادى من الزْج بنفسها فى غمار هذه 
المنافسة » وان تفسح لنفسها حرية العمل بعقد اتفاقيات, اقتصادية 
ثنائية أو متعددة الاطراف مع أية 7 دولة تمدها بحاجتها العاجلة انس 
الشروط وبدون قيود اقتصادية أو غير اقتصادية + 


وفى خلال عملية اعادة البناء » قد تفكر الدول الافريقية فى 
توئيق الروابط وتوسيعها مع الدول المسثقلة المحاورة ٠‏ وبقدر الامكانفى 
توحيد الجهود والتعاون فى استغلال مصادر الثروات ٠‏ ويعتير تطوير 
'القرى والمواصلات والبحوث ميدانا طيبا للتعاون فيه مع الدولالمجاورة 


وكل زعيم افريقى يأمل أن يؤدى الاستقلال الى رفع الحواجن التى 
.وضعها الاستعمار وأن يسهل تنمية الوحدة الافريقية وربما ذات يوم 
الولايات المتحدة الافريقية ٠‏ وكل انقادة مبيعيلون فى الحقيقة من أجل 
هذا الهدف . وكى منالسذاحة ان نتجاهل وجود عدد منالمشكلاتمثل 
تعدد اللغات والقبلية فى بعض ‏ المناطق » ومثل فشر المواصلات والسافات 
'الطويلة فى مناطق أخرى » ومثل الشخصيات والاحزاب المتعارضة 
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فى غيرها الخ ٠‏ وهذا يتطلب بعد حسن الادارة» الاحترام والفهم المتسادلين 
لمصالح كل الاطراف * 


وعلى المسرح العالمى نجد ان افريقيا هى محور الصراع فى النصف 
الثاني من القرن العشرين ٠‏ وان لها لقوة دافعة » ومستقيلا كفيلا بأن 
يؤثر فى الشسئون العالمية بشكل يتزايد بتطور دولها . ولها آيضا 
شخصيتها مما يجعلها تفرض وجودهاً على الدول الإخرى حتى تعرفها 
وتقبلها . وتهتم افريقيا بالشئون العلمية على نحو ما تهتم بها ما تسمى 
بالقوى الكبرى ٠‏ وآنها لتستفيد من السلام أكثر من افادة بعضى الامم 
الاخرى اذ أن حاجات أهلها تتطلب الوفاء السريع بها ٠‏ 


والنضال الافريقى له أوجه 'نلاث : نضال من أجل الحرية السياسية. 
وعندما ينتصر هذا النضال فى كل أنحاء القارة فستتجه قوأها جميعاء 
تتحقيق هنه المبادىء التى ناضلت من أجلها ٠‏ 


الإضرملتقى والريمي رايخ 
بقلم : جوليوس نيريرى 


بانتهاء هذه السنوات العشر ١951١(‏ سنة )١91١‏ ستكون اقريقيا 
كلها قد تحررت من الاستعمار ويؤٌكد الوطنيون الافريقيون أن نهاية 
الاستعمار سيعنى قيام الديمو قراطية . 

حكام افريقيا الاستعماريون الذين لم يظهروا احتراما كاقيا 
للديمقراطية مقتنعون بأن الافريقى غير قادر على ادارة دفة حكومة 
ديموقراطية ٠٠‏ وهم يتكهنون أن نهاية الاستعمار ستقود الى قيام 
الدكتاتورية فى جميع أنحاء القارة الافريقية ٠‏ وهم يتناقشون حول 
'استعداد الافريقيين أو عدم استعدادهم ليصبحوا ديموقراطيين ٠‏ 

وقد الخثئرت أن أسهم فى هذا النقاشى بهذا المقال , لا لآنى أريد أن 
أنحاز الى أحد الجانبين , ولكن لأننى أعتقد أن المتناقشين لميعنوا بتوضيح 
:عباراتهم ٠٠‏ فلو أنهم فعلوا ذلك وعنوا على الأخص بتحلييل اصطلاح 
«الديموفراطية» , لكانوا قد اكتششيفوا أن نعريفاتهم للديموقراطية تختلف 
'فيما بينها اختلافا تاما , وأنهم كانوا فى الحقيقة يضيعون وقتهم بالجدال 
حول أغراض متعارضة ٠‏ 

لقد بذلت أكنر من محاولة لتعريف الديموقراطية ٠٠‏ ولعل من 
أحسن التعاريف ومن أوسيعها انتشارا , التعريف الذى وضعه آبراهام 
لنكولن وهو ه حكومة الشعب التى يكونها الشعب والتى تعمل دن أجل 
الشعب » ٠‏ وفى الحقيقة أن حكومة أى بلد ما دامت قد لونها الشسعب 
بنفسه © فلا شك ان الشعب سوف تكون لدية يعض الوسالبل اتى 
تجعل صوئه4 مسموعا عندها ٠‏ وهن الواضخضح أنه لا يمكن أن يكون 
لكل واحد من أفراد الشسسعب دور شخصى فى وضع التشريعات 
ورسم السياسات . ولهذ١ا‏ كان من الضرورى أن يختاروا من بينهم 
عددا محدودا من الشخصيات التى تمثلهم وتتحدث بأسمهم داخسل 
الحكومة ٠‏ وقد يبدو هذا من الاشياء الاولية التى لا تحقابج الى الشرح 
الذى قدمته هنا ٠‏ واذا كان الأمر كذلك فلماذا يدعى بعض الناس أن 
الافريقيين لا يمكن أن يقيموا فى بلادهم حكومة ديموقراطية بمجسرد 
حصولهم على استقلالهم ؟ وبماذا يسوغون قولهم بأن أبة حكومة افريقية 
لن تسمح طبعا بقيام معارضة ؟ 

أنا لا اعتقد ان أى شخص يمكن أن يكون لديه سبب حقيقى للادعاء 
بأن قيام معارضة فى دولة افريقية مستقلة يعتبر أمرا مستحيلا فى هذه 
المرحلة من تاريخنا ٠‏ 
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وفى رأيى أن دعاثم الديموقراطية نلاث : المناقشة والمساواة والحريقه 
والاخيرة عى نتيجة للدعامتين الاولى والثانية ٠‏ 


وهؤلاء الذين يسكون فى مقدرة الافريقى على انشاء مجتمع 
ديموقراطى , لا يمكن أن يشكوا أيضا فى مقدرة الافريقى وحبه للنقاش * 
فبذا شىء افريقى صرف كالسمس الاستوائية الساخنة ٠٠‏ كما الهم 
لا يستطيعون الست ايضا فى حب الافرينى للمساواة لآن الارستقراطية. 
شىء غريب عنافريقيا. وحتىاذا كانت توجد طبقة ارستقراطية بالمولد 
قمن الناحية التاريخية يمكن ارجاع أصرلها الى بلاد تقعم خارج القارة * 
ومن الوجهة التقليدية لا يعرف الافريقى نظام الطبفات ٠‏ وأنا أشك فى 
أنهتوجد كلمة فى أية لغة افريقية نعنى ٠٠‏ طبقة 2 حتىفى تلك المجتمعات 
القليلة التى ترك فيها المستعمر بعض مظاهر الارستقراطية ٠٠‏ ويشير 
الافريقيون الى الارستقراطيين بالمولد بكلمة «العظيم» أو «الشخص الذكى» 


دالمجتمع الافريقى التقليدى سواء كان له رئيس أم لا وكثير من, 
المجتمعات مقل مجتمسع بلادى ليس له رئيس هو مجتمع المساواة الذى 
يدير ششئونه عن طاريق المناقشات ٠‏ 


راذا كانت الديموقراطية اذا هى شكل من أشكال الحكومات أقامها 
الناس بمحضى ارادتهم ٠‏ واذا كانت دعاثمها هى المداقشة الحرة والمساواة, 
فليس فى المجتمع الافريقى التقليدى حينئذ ما يجعل الافريقى غير متلاثم 
معها ٠٠‏ بل على العكس يوجد فى تقاليده كل ما يؤهل الافريقي لآن 
يصبح صورة صادقة لما يطلبه أى ديموقراطى بالطيع ٠‏ 

لقد كان فى امكان اليونانيين القدماء أن يتشدقوا بالديمقراطية 
حين لم ربكن لأكثر من نصف عدد السكان حق مناقشة أمور الدولة ٠‏ 
دوكان فى قدرة واضعى اعلان الاستقلال أن يتحدثوا عن « الحقوق الناسة 
للانسان » على الرغم من أنهم كانوا يعتقدون فى الاستثناءات , وكان فى 
قدرة « ابراهام لتكولن » أن بيقدم لنا تعريفا دقيقا للدبموقراطية ٠‏ على 
الرغم من أنه تحدث فى مجتمع كان يؤمن بملكية الرقيق ٠٠‏ وكان ممكنا 
لاصدقائى البريطانيين أن يطنطنوا بالديموقراطية ٠‏ وهم فى الوقت نفسه 
بشيدون امبراطورية عظمى جرد تحقيق مجد لهم . 


وهؤلاء الناس لم يكونوا مدعين , بل كانوا يؤمنون قعل 
بالديموقراطية ٠»‏ التى كانت تعنى بالنسية لهم « الحكومة التى نقوم على 
المناقشة والمساواة » ٠‏ والتى دافعوا عنها , ولكنهم عاشوا فى عالم كان 
يستيعد حشودا من المخلوقات البشرية من فكرة المساواة ٠٠١‏ وهو أوهر 
لا يمكن حدوثه اليوم فى القرن العشرين ٠‏ فالرجل العادى اليوم . في 
الشارع ؛ أو فى الغابه , لم يحتفظ لنفسه بمثل هذا التقدير من قبل . 
وآنصاف الآلهة الذين يريدون معاملته كمخلوق أدنى منهم » يعلمون مدى 
قونه التى تخيفهم وتجبرهم على تفسير وتسويغ جرائمهم ٠٠‏ لآن الشعب 
الذى من حقه اليوم أن يحكم نفسه بنفسه , لا يمكن أن يغفر خطا أو 
يعثر عن شخص لخرق القالون . 
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ولاتوجد قارة حاربت من أجل كرامة الانسان العادى مثل ماحاربت 
افريقية ٠‏ فنفى البلاد الاخرى قد يصبح الناس كما يأتى : « رجل واحدء 
تصويت واحد» والسنتهم فى أفواههم , أما فى افريقية, فالقادة الوطنيون 
يؤمنون بذلك كمبدا أساسى , والجماهير التى يقودونها لا تقبل شضصيئا 
أقل من ذلك ٠٠‏ وفى كثسس من البلاد التى تدعى الديموقراطية ينباق القادة 
من الارستقراطية . سواء كانت ارستقراطية المولد أو الثروة ؛ أما فى 
افريقيا فهم ؟شخاص عاديون , لأنه فى افريقيا لاتوجد طبقة ارستةراطية٠‏ 
وقد فلت التقاليد فى خلق هذه الارستقراطية ٠‏ وسوف تجعل روح 
القرن العشسر ين من ظهورها أمرا مستحيلا * 

ويوجد كثير من هؤلاء الذين ينقدون القومية الافريقية فى بلاد مثل 
بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية ٠٠‏ وهم حين يهاجمون استعدادنا 
لتكوين شكل ديموقراطى للحكومة » فانه لا ترتسم فى ذاكرتهم صورة 
الديموقراطية ,. ولكن صورة النظام الخاص الذي اتخذنه الديموقراطيةفى 
بلادهم .. نظام الحزبين والمناقشة التى تجرى بين حزب الحكومة 
وحزب اللمعارضة داخل ميئى البرلمان ٠‏ 

والحق آنه بالنسبة للدول الانجلو سسكسونية » أو الدول ذات 
التقاليد الانجلو سكسونية ٠‏ يعتبر نظام الحزبين هو عصب الديموقراطية 
وروحها ٠٠‏ ومن غير المجدى أن تخبر أحد هؤلاء الالجلو سكسون أنه 
حيئما يجتمع سكان احدى القرىالبالغين مالة شخص» .ويتناقشون معا 
حتى يوافقو! آخيرا على المكان الذى يحفر فيه أحد الآبار فانهم بذلك 
يمارسون الديموقراطية ويطيقونها ٠٠‏ هذا الانجلو سكسوئي سيصر 
أولا على معرفة ما اذا كانت المنافشة قد نظمت ننظيما صحيحا ,» وسيصر 
على معرفة ما اذا كانت قد وجدت جماعة مؤيدة وأخرى معارضة ٠‏ 


وأحب أن أقول النى أشك فى مدى صلاحية هذا الشكل الانجلو 
سكسونى من أشكال الديموقراطية ٠٠‏ ولتوضيح ذلك أقول : 


1 أن الافرريقى فى همجتمعه التقليدى هو دائيا فرد حر , ومندمج الى 
أقصى حد فى عضويته لمجتمعه , ولكنه لا يرى أى تعارض بين مصالحة 
الخاصة وبين مصالح مجتمعه ٠٠‏ وذلك لان بناء مجتمعه كان فى الحقيقة 
امتدادا مباشر! للعائلة ٠‏ فهناك أولا العائلة برابطة الدم التى تجمسع 
أفرادهما 2 رالتى تتطور بعد ذلك لتتكون القبيلة ٠٠‏ وششئون القبيلة - 
كما شرحت دن قبل ل تدار بالمناقشة الحرة المقساوية - وعلى كل حال ,2 
فان اصطلاح -كومة + يعنى فى عقل الافريقى غير ما يعنيه عند الأوربى » 
ذهو فى نظر الافريقى يتخذ معنى شخصيا » بمعلى « رئيس » 2 وهو فى 
نظر الاوربى يعنى بناء كبيرا تجرى فيه مناقشة ما ٠‏ 


وفى افريقية المستعمرة لم يتغير هذا المعنى الشسخصى , ما عدا أن 
الشخص العادى الذى يسمع كلمة « حكومة » يتجه بفكره الى مامور المركن 
ومفتش الا قاليم والحاكم العام. وعندما بدانا نحن الافريقيين ‏ الذين 
قرأنا لابراهام لنكوان وحون ستيوارتمل ‏ نطالب لبلادنا بالديمو قراطية 


نذا 


بمعناها الغربى ٠‏ أى كبناء كبسير نجرى فيه مناقشة ما , كان أول من 
قاومنا واسثئسر فى مقاومتنا الى آخر لحظة , الأشسخاص الذين يجسدون 
فكرة الحكومة أى مأمور المركز ومفتش الاقليم والحاكم العام ٠‏ 

ان الاضواء تسلط اليوم على شعوب القارة الافريقية نتيجة لنضالها 
فى سبيل الاستقلال ٠٠١‏ والنضال فىسييل الت<درر من السيطرة الاجنبية 
عمل وطنى لا يئرك مجالا لأى خلاف وهو يوحد كل العناصر فى الدولة , 
لكى نتولى زمام القيادة فى البلاد كلها حركة وطنية وليس حزبا واحدا أو 
أحزابا متعددة ٠‏ وما ان تنجح هذه الحركة الوطنية فى توحيد الشسسعب 
وقيادته نحو الاستقلال » حتى تشكل بالطيع أول حكومة فى الدولة 
الجديدة ٠٠‏ وليس من السهل أن نتوقع أن دولّة موحدة يجب عليها أن 
تتوقف فى منتصف الطريق لتنقسم على نفسها بعنف الى جماعات متعارضة 
وذلك لمجرد أن تتلاءم مع ما سيق أن أطلقت عليه اسم « شكل 
الديموقراطية » الانجلو سكسونى وذلك كله فى لحظة الاستقلال ٠‏ 

ان وجود معارضة منظمة فى رأبى غير ضرورى , على الرغم من أنه 
من الصعب حينتثذ أن يسمي المجتمع الخالى من المعمارضة مجتمعا 
دد يموقراطياء» ولكن سمواء قامت معارضة أو لم تقم . هذا يتوقف انماما 
على رفية الشعب نفسه » ولن يؤثر كثيرا ما دامت تتوافر للشعب 
المناقسة الحرة والمساواة فى الحرية ٠‏ 
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بقام : سيكوتورى 


ان الحكومة التى اتشرفٍ برياستها , والنى تخلص كل الالخلاص 
لمبادىء العدالة والتضامن 4 وتخلص 3 أيضا 0 وفوق كل شىء «( لارادة 
الشعبه الغينى وسعيه المتواصل 'الى مساندة نضال الشعوب المظلومةء 
ان حكومتى هده تود أن تعلن مرة أخرى . أن حرية افريقيا غير قابلة 
للتجزئة , وان الاستقلال الغينى لهذا السيب لا يمكن فصله عن استقلال 
شعوب أفريقيا الاخرى ٠‏ 

وهكذا فان عملنا فى سبيل الاستقلال مرتبط باشتغالنا بتصفية 
آثار النظام القديم وبناء غينيا على أساس اقتصادى منين ٠‏ 

وبعض الناس بنوا حكمهم على القارة الافريقية على أمساس ضعف 
الشعب الافريقى ازاء قوة وسائل السلطات الاستعمارية يالا ولكن هؤلاء 
الناس لم يعرفوا الفكرة الكامنة فى عقول شعوبنا عن وسائل القوى 
الاستعمارية التى تتبعها نحونا 2» وعن تظاهرها الكاذب ٠+٠‏ لقد رفضسوا 
أن يكتشسفوا أنه تحت هذه البشرة السوداء أو الصفراء ,» نوجد المزايا 
الانسانية نفسها والذكاء والارادة والفضيلة نفسها ٠‏ 

وهكذا فقد رفضوا أن يفقهوا الدور الذى ستؤديه القارة الافريقية 
فى يوم ليس ببعيد لحفظ توازن عالم متطور ٠‏ عندما تحتل كل الشعودب 
مكانها اللائق لسيادتها فى الامم المتحدة ٠‏ ْ 

وعلى كل حال فان التاريخ الافريقى يمر اليوم بمرحلة من التطرور 
السريع ندل عليه الاحداث الهامة التى تقع اليوم ٠٠‏ فمنذ عشرة أعيزام 
فقط كانت افريقيا كلها تفريبا مستعمرة بالأحانب , وحياتها كلهيسا 
عسخرة لمصلحتهم ٠‏ لقد كانت افريقيا بعيدة عن المسرح العالمى ٠٠‏ واليوم 
يعبر ممثلو الدول الافريقية الاعضاء فىمختلف المنظمات الدولية عن ارادة 
شعوبهم الحرة + وقريبا ستحصل أمم أخرى فى افريقيا على حريتها ٠‏ 

والحقيقة الثابئة الواضحة البوم » هى النهضة الشاملة لشعوبنا . 
حتى هذه الشعوب التى تعتبر أكثر تخلفا من غيرها , أى أكثر خضوعا 
للضغط والاضطهاد ٠‏ وكل الخطط التى رسمت لمعارضة هده الارادة 
الافريقية الجامحة لاسترداد كرامة القارة 2» قد فشلت واحدة بعداخرى ٠‏ 
وفى آفاقنا تدوى صيحة واحدة هى « الاستقلال » * 

وهكذا فان الاستقلال .والوحدة هما اليوم القوتان القاهرتان اللتان 
تهزان افريقيا * 
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رفى هذه اللحظة التى يحارل قيها الشعبان الامريكى والسوفييني. 
بسط نفوذ الانسان على القمر , ألا يجب أن تتساءل افريقيا لماذا بصر 
الاستعمار على بسط نفوذه على أبئاء افريقيا ونروتها ؟ هل يصح أن يهزم 
التقدم الانسائى الفضاء الخارجى ©) ويصل الى القمر » دون ان يصبح 
قادرا على ضمان الحرية والكرامة لشعوب المستعمرات ؟ 

فى سسنة ١909‏ كانت كل القارات قد تحررت فيما عدا القارة. 
الخامسة أى قارة افريقيا وهذا هو السسيب الذى من أجله لن نتقاعس 
افريقيا عن بذل الجهود الضخمة التى يجب أن نقوم بها للتفلب على عدم 
التقدير الذى تقع ضحية له ٠‏ وبهذا الخصوص لا تمثل غينيا فقط ارادة 
ملايين تلاثة من الرجال والنسساء » كبارا وصغارا » بل انها تمثل عن, 
طريق نضال شعبها آمال ٠٠١‏ مليون شخص يكافحون كل يوم ضد 
الجوع والمرض والجهل ٠‏ 

وبذلك فان الانسانية حين كانت تتحرك نحو حتمعمتحد حقيقة» 
بعمل للافادة من كل الامكانيات والخبرات التى توافرت لدى الانسان ٠‏ 
فان افريقيا بدت كأرض محبوسة مقصباة عن بعض تواحى النشاط 
البشرى ؛ مسلوبة معظوحقوقها الاساسية والسبب الشرعى لوحودها . 

ومنذ أقل من قرن , أذاع « ابراهام لنكولن » اعلانه العاطفى ضد. 
الرق . الذى كان فى الوقت نفسه وثيقة تدين الاستعمار ٠٠‏ قال فيه 
انكم تستطيعون أن تخدءموا بعض الناس بعض الوقت ٠‏ ولكنكم. 
لا نستطيعرن خداع كل الناس كل الوقت » ونحن نأمل أن صوت هيثة 
الأمم المتحدة حيئما يرتفع أكثشر مما يرتفع الآن سوف يلتقط هذه الكلمات 
ليؤكد أن عالما منقسما على نفسه لا يمكن أن يعيش , وأنه لايمكن السماح 
بعد » لذلك الجزء من العالم بالحياة فى ظل العبودية وللجزء الآخر بالحيأة. 
فى ظل الحرية ٠‏ 

ولآن قضية الانسان يجب أن تنتصر , فان افريقيا بكل متاعبهاء 
موف تتغلب أيضا على المصاعب التى بثها فىطريفها ضيق الأفق والانانية 
برالكبرياء والغياء ٠‏ 

كن 

ان افريقية وقد بدأت تظهر على المسرح العالمى » تلحق بالعالم اليوم. 
ألا كقوة معارضة معادية , ولكن بروح ملؤها التحاون الكامل , وبرغبة 
واعية فى أن تصبح عاملا فعالا لا يستطيع العالم أن يتجرد منه دون أن. 
لفقد الكثير من فرصه ومصادره . 

وهذا السيب الذى من أجله يتهم البعض أبطال افريقيا والوطئيين 
منها عن سوء تية بأنهم ثوريون ومثيرون للفزع ٠‏ ولكن الحسق الشرعى. 
الطبيعى لا يمكن اعتباره فى أية لحظة خطرا وعدائيا ٠٠‏ وبغض النظر عن 
حق كل شعب فى ممارسة سيادته » وبغض النظر كذلك عن التقدم 
السياسى الذى ينتج عن ذلك , فثمة حق مقرر للشعوب صغيرها وكبيرهاً 
فى أن تتحرر ٠ ٠‏ أليس حق الحرية هذا واحدا من الدعائم الاساسية فى. 
عيثاق الامم المتحدة ؟ 
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ان كان هنااء فدول اثقريفيا المستقلة سوف يكون من حهها ممارسة 
سيادتها لعركن (حتمامها على تحقيق قيام افريقيا الدرة المتحدة 2 وهصذه 
الدول لن 'تتجاهل المشكلة الرئيسية : أى مشكلة الاسستقلال الوطنى 
للشعوب المستعمرة التى 'تحاول ابعاد القوى الاستعمارية عن طريق تغيير 
الروابيط القانونية التى فرضتها عليها هذه القرى ٠‏ 

وقد خللت الامم التى ادعت لنفسها الدور القيادى فىافريقيا نظن 
أمدا طويلا آنه يمكنها أن تتصرف باسم شعوبنا » والفشل الذّى أصابها 
فى هذا التسمآن معروف وغالبا ما ادعت هذه القوى التى سيطرت على 
قارتنا أن ودودها فى أرضنا يسوغه من الناحية الادبية الحاجة الى ادخال 
الراقية » والتى آدى اتصالها بالاستعمار الى تدهورها بل الى اختفائها ٠‏ 
واليوم لا يمتكر 1ح استحالة فرض حضارة أجنبية على شعب من التسعورب 
بالقوة أولا م وقى الوقت نفسه الذى يكون فيه هذا الاحتلال الذى يدعى 
صفة الانسمامية مصصحوبا باستغلال منظم ٠‏ 

وفشل المدهصب الاستعمارى يتمثئل تماما فى الحقيقة التى تقول : 
ان القوى اللاستعمارية التى تحمل فى يدها وسائل تلمية اللروة , 
لا تستعمل هذه الوسائل لاعادة التوازن بين مستوى معيشة الشعوب 
الخاضعة للاستعمار ومستوى معيشة الشعوب المسيطرة ٠٠‏ ولكن هذه 
القوى على العكسس تزيد من عدم التوازن هذا , وذلك بالاستغلال الملنظم 
للمنتجات و!لوات الخام , مبقية السكان الوطنيين فى أشد حلات الفقر, 
والاحتياج 5 وليس لمة حاجة بعد الآن للاستمرار فى محاكية الاستعمار 
بعك أن صدار كم التاريخ والحوادث عليه بالاختفاء التام ع 

ان سسمسسلامة دول افريقيا المستقلة وحياتها مرنبطان بالوحدة 
الاجتماعية و الاقتصمادية والسياسية لافريقيا » ونحن نرى بوضصوح أن 
دول افريقيا المستقلة لا يمكنها أن تصبح جزرا وسط قارة من الدؤس ٠‏ 
فيعد أن ظلمت افر يقيا طويلا مستيعدة عن كل نواحى النشاط الانسابى 
الحر , وبعد أن ظلت طويلا على هامشى التاريخ , فانها الآن وهى على وعى 
للاجيال المقيلة من شيعوبها ٠‏ 


ومن الواضح أنالوصايةعلىالامم الافريقية مآلها الىالفشل. وقد 
لوحظ دائما أنه لكى تنجع بعض الحكومات الغربية فى تحقيق أغراضها , 
فانها تؤكف رغينتها فى التعاون مع الافريقيين أفرادا وهيئات 2 يجعمل 
هؤلاء يلتزموت السير فى خط يتفق مع رغبات تلك الحكومات ٠٠‏ وهذه 
مى سياسة « العرائس التى تحركها الأيدى الخفية » والتى يقل نجاحها 
يوما بعد 5 نحى فى افريقيا , لا'ن الشسعوب يزداد ننظيمها يوما بعد يوم , 
كما تزداة. #صمميما عل الكفان ضد كل اشتكال السيطرة , حتى ولو كانب 
هذه السيطرة تمارس بايدى الافريقيين من صنائع المستعمرين ٠‏ 

والا'مر الذى لم يكن معروفا حتى الأمس , هو أن افريقيا اليوم 
تعبر بوضو لح عن تفسها . ولن تسمح بأن يتحدث باسمها وضد رغغىاتها 


يف 


عؤّلاء الذين كانوا يسيطرون على أبناثها ومقدراتها ٠٠‏ ولهذا فانه يبدو 
عاضحا اليوم أكثر من ذى قيل »: أن افريقيا ب برغم حاحتها الى المساعدة 
لاستكمال تحرير بلادها كليه من ربفة الاستعمار ولاعادة بناء نفسها ب 
لن نقبل اطلاقا أى نوع من الوصاية ٠‏ اننا لسنا فى سساجة على الاطلاق 
الى حضارة أحد أو مدنيته ») لاننا نملك حضاراتنا .. ونحن مغتئعون 
أنه لكى نزيد من تطور حضاراتنا حلدذه ء فان العمل الحر الافريقيين 
عذا المستوى من الفهم والاحترام لشسعوبنا . والذين يعتقدون أن شعوبنا 
لا تقف على قدم المساواة اسع الشعوب الاخرى , وان حضاراتنا لا تملك 
مقومات البقاء والاستمرار مثل زميلاتها ,2 بالنسية لهؤلاء تعتقد أنه هن 
الافضل لهم أن يتوقفوا عن مديد المعونة لافريقيا ٠‏ وما نطلبه باسسم 
التضامن الدولى وبدافع من ايماننا العميق بأن التقدم الغالمى ينتج من 
تعاون كل الشعوب بعضها مع بعض هو مساندة آخوية لا تسمح لافريقيا 
.بأن تتحرر تماما من الضغط واستغلال الأحثبيين ونحن لا نفكر اطلاقا فى 
أن نفصل افريقيا انفصالا ضيقا يعزلها عن غيرها من القارات ٠٠‏ بل اننا 
نؤمن ايمانا عميقا أن مصير افريقيا مرتيط بمصير القارات الاخرى 2 كما 
أنه يتوقف على وجود حالة توازن فى العالم » سواء فى اتجاه السلام 
والفهم الطيب المزدوج أو فى اتجاه الحرب ٠‏ 


ومند الحرب العالمية ٠الاخيرة‏ تثاول لخبراء 0 يفو قو ننى تخصقصسا 

واستعدادا » حالة عدم التوازن المحزنة التى قسمت العالم جزأين : الاول 
هو الذى يضم مجموعة الدول المتقدمة التى وصلت مجتيعاتها الى مسنتوى 
مرئفع من المعيشة والتنظيم الاجتماعى والآخر هو الذى يضم الدولفيي 
النامية , أو قليلة النمو , التى يقع سكانها فريسة دائمة للمرض وسوء 
التغذية والجهل ٠‏ وقد بين الخبراه بالاحصائيات فيما يختص بهذه الدول 
المتخلفة ما هى عليه من تدهمور خلقى وحياة منحطة نتسيجة حتمية 
مباشرة لما هى فيه من بس . وبجانب هذه العناصر الحعيفيه المطروحة 
الآن أمام الضمير الغالمىالذى بجحب أن يكون هو الوصى املسثول عن القيم 
الخلقية والعقلية للمجتمع الانسانى فان الدراسات الجادة التى اجريت 
لحاولة ابحجاد حل عملى للمشكلات المختلقة التى تعانيها هذه الدول 
المتخلفة : التى تضم ثلثى سكان العالم » قد فشات فى تحقيق غرضها . 
واكثر من ذلك فليس هناك فائدة من التفكير فى أن تخصص 0.ه//ر من 
موارد الدول المتقدمة لحل مشكلات الدول التخلفة » حتىون ولو وافقفت 
على ذلك شعوب هذه الدول المتقدمة » لأنه وان كان ذلك سيؤدى الى 
”تصحيح اليزان »© فانئا سنحقق حينئظذ مساواة على مستوى متنخفض »© 
تكون نتيجتيا خسارة للمجتمع الانسائى كله ٠.‏ 

والبؤس الانسانى الموجود فى افريقيا وغيرها من أجزاء العالم 
المتخلفة لا يرجم سببه الى نقص فى الثروات » بل انه نتيسجة للئة 
الكامل فى وسائل استغلال الموارد الطبيعية الهائلة . التى لا يمكن حتى 
آلان تقدير قيمتها ٠‏ 


ومهما حاولنا , فائنا لن نستطيع أن نبسسين مدى أهمية مكافحة 
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البؤس » وأنه يعادل فى أهميته النضال للمحافظة على السلام العالمى ٠*٠‏ 
ونعنى بذلك أيضا أن النضال ضد الاستعمار فى افريقيا هو عامل حاسم 
في نضال العالم من أجل السلام وفى الحقيقة لا شىء يسوغ اسستخدام 
القوة لغزو مايطلق عليها «الشعوب غير المتمدينة» والتحكم فى مصايرعا ٠‏ 
ولقد عانت افريقيا كثيرا من الاستعمار . وأعدرت على أرضها المدنية , 
والقيم الأدبية باللجوء الى العنصرية البفيضة ٠‏ وتجربة الامم المستقلة في. 
افريقيا تثبت بوض وح أنه لا يوجد ما يدعى « بالشعوب الأدنى أو 
المدحطة » ٠‏ كما أنها نثنيت أن الشعوب العاجزة فقط هى الشعوب الواقعة 
نحت سسبيطرة الاستعمار , وان عجزها يبدو فقط خلال فترة استعمارها ٠‏ 
والاستعمار ليس عدو افريقيا فحسب , بل انه عدو للتفاهم العالمى الذى 
يجب أن يقوم على أساس من المساواة بين الشعوب ؛ والاحترام المتيادل 
بين هيئاتها السياسية والحكومية والأدبية ٠‏ 


وأعتقد أننى أعبر هنا عن رأى الشعوب المتخلفة حين أقول ان 
افريقيا قد نهضت لتواجه العالم » لا كقوة معادية » بل كقلوة جديدة 
بدونها ستصبح العائلة الانسانية ناقصة وأقل مقدرة ٠‏ 


والاستعمار يزيف مشاعر الشعوب ٠٠‏ اله يخلق شعورا من التعالى 
فى بعضها ء وشعورا من الهوان والعجز عن تغيير الاحوال فى بعضها 
الآخر ٠8‏ ونئ<ن نعرف أن أسباب الاستعمار أبعد من أن تكون عاطفية 
أو أدبية ٠٠‏ 


ان الاستعمار ننيجة للرغية فى التراء الاقتصادى المادى . هصسو 
المسئولعن المظاهر المخجلة للضغط الأجنبى» ولتأكيد الشخصيةالافريقية, 
هناك الاختيار الحر والعمل غير المقيد للهيئات القومية كضمان لتطوير 
الخصائص الطيبة للرحل الأسود ٠٠‏ وهصذه الخصائص نتيجة للاروف 
الاقتصادية والاجتماعية , وللاطار البشرى والجغرافى الذى يعيش فيه 
الانسان الافريقى . والذى يوحى له بفلسفة معينة وعقلية خاصة ٠٠‏ 
وباختصار فانها هى التى تمنحه مذهبا خاصا به فى الحياة ٠٠‏ اليس 
لدينا نحن الاسباب التى خلقت حمى نفسها اصالة الثقافات عند المجتمعات 
الانسانية الاخرى ؟ 

ومن الواضح أنه اذا اعتمدنا على بعض المظاهر المعينة في المجتمع , 
والتى لا تتفق مع طبيعته ولا مع ضروراته الاقتصادية والثقافية » ولا مع 
توازنه الداخلى السليم » ولا مع وساثله وآهدافه . فانئا لا نقمى الانسان 
عن هذا المجتمع فحسب بل انئا سنضطهده ونستعبده 2 وذوقف تقدمه , 
ونعرقل وفاعءه بالتزامانه وأداعه لوظائفه بسلام وآنسجام دنا وهذا ساق 
ها تفعله سمياسة « الادماج » التى نعارضها بحزم ووضوح ٠‏ 

ونحن نعتقد أن الجهد الهائل الذى تدعى شعوبنا لبذله من أجل 
تحقيق استقلالها الكامل » لابد أن «شترك فى بذله كل رجل وكل 
امرأة وكل طفلة , وذلك فى حرية نامة » ورغبة كاملة ٠‏ وليس هناك 
خبار » فاما أن نعارض استخدام القوة ونفضل المشاركة الحرة من جانب. 
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الشعب لتحقيق الاستقلال , واما أن نفضل الفيرة ونعارض مشاركة 
الشعب فى تحقيق الاستقلال ٠‏ 


.هن المهم أن نتفاضىي عن الحقيقة التى توضح أن نظام القطور فى 
البلاد المتقدمة 2 يوسم كل يوم », الشسقة التى تفصل البلاد المتخلفة عن 
استقلالهاء ولتحقيق استقلال افريقيا فقد اخترنا الحرية والديموقراطية, 
والعمل الجماعى الفعال » واسستخدام كل مصادرنا وكل امكانياتنا » 
والاستعانة بكل النظم » وقبول مساعدة كل الشسسعوب , واستخدام كل 
أنواع الخيرات 0 وانلن ألدراسات الغنية ٠٠دوف‏ اختصار كل الثمار التى 
جمعها العالم والتى نود نحن أن نضيف اليها من عملنا كذلك . 

ويبدو لى أنه من الضرورى أن يقال صراحة وبشجاعة , « ليكون 
مفهوما من كل الناس © أن افريقيا سحب أن تتلمس الطريق الذى يو صلها 
الى تحقيق حريتها كاملة بنفسها , ولسوف تفعل ذلك , وليس هناك 
والجغرافية والانسانية نفسها التى وجدت افريقيا نفسها فيهاء والتى 
يمكن لذلك أن تهدى افريقيا الى الطريق الذى تسلكه . 

أن الحقيقة المرة فى أفرشيا أن ١م/‏ من سكانها زارعون أميون » 
وأن متوسط الدخل السنوى للفرد بها أقل من مائة دولار ٠‏ وفى مشفنل 
الفقر الذى يجب أن يندى منه حبين الانسانية خجلا ؛ يشعر الافريقى 
بالأمل ويمتلىء تصميما على الفوز , والنمو والتقدم مساحا بايمانه العميق 
بمستقيل الجنسسى اليشرى؛ وتطلعه ال ىالاخاء والانسجام مسلحا بطبيعته 
الخيرة التى ما زالت نقية صافية , وفى الوقت نفسه , بطاقته الجبارة . 
واحساسه العميق بالمسئولية ٠٠‏ وهناك أيضا مجموعة الفضائل التى 
لا حصر لها والتى يتحلى بها ٠٠١‏ مليون افريقى », والامكانيات الهائلة 
التى يتيدها ذلك , والطاقة الفكرية التى يحتويها ٠‏ » 


وياسم التضمامن العالمى لكل السدحورب 3 اقتبس هنا حجملة شسهيرة 
غاب معناها عن الزعماء السياسيين لبعض البلاد» الذين خاطروا بالفرص 
الاقتصادية والثقافية شعو بهم وذلك بقيادتهم عبر طريق الاستعمار فير 
الانساى .. وهذه العبارة هى ١‏ ان الشعب الذى يستعيد شعبا آخر» 
لا يمكن أن يكون هو نفسه حرا ء ٠‏ ونحن مقتنعون أن أنبل مهمة يمكن 
الامم المتحدة أن دنجرها فى المستقبل القريب ٠»‏ هى تحرير الشسسسعوب 
المستعمرة ٠٠‏ وتبدو هذه المهية يسيرة اليوم , لأن عدد الاعضاء بالامسسم 
المتحدة يتزايد كل يوم » تحت ضغط حركابته المقاومة » وصكه الدول 
الجديدة بعد أن لاحظت تزايد عددها نجدها تعبر بحرية أكثر عن الآمال 
الحقيقية لششغوبها ٠‏ 

ومن أجل تأخير حركة التحرر فى الشعوب التى يسيطرون عليها » 
يقوم الاستعماريون بخلق الجماعات التى نزيد الفرقة والاضطراب ٠٠‏ 
والاستعماريون على أسستعداد « لتوريد » الاستقلال بكل الكميات 
المطلوبة » ولكن خطتهم المكيافيلية تهدف الى ايقاع الفرقة فى صغوف 
الافر يقيين ليظلوا هم سادة آلقارة ٠‏ ولذلك أيضا نجد أن التقدم الذى 
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تحرزه شسعوب القارة يفيظهم » لأنه يجعل من الصعب عليهم أن يثير 
فتئة »أو يشككوا حربا أو منافسة وما يهم الافريقيين ليس هو أن 
سيكوتورى أو نكروما هما أرفع مقاما من تومبان أو يورقيبة و 
'مابهمهم ما اذا كان نظام الحكم ف غانا اكثر ديمو قراطية من متيله فى 
.ليجيريا أم لا ٠‏ 

وفى اثناء الاستفتاء الذى أجرته فرنسا فضلت غينيا الحرية مسع 
الفقر على العبودية مع الغنى والثراء ٠١‏ ونحن تعلن هنا آدنا تعصل امر نبه 
الاخيرة فى افريقيا المتحدة على أن نحتل مركز الصدارة فى افريقيا 
المنقسمة على نفسها ٠‏ 

ويحاول أعداونا دائما أن يجعلوا الآخرين يصدقون أن افريقيسا 
منقسمة على نفسها , ففريق منضم الى الغرب والآخر الى الشرق ٠١‏ « أى 
انها تتبع مذاهب أو قوى أجنبية » ومثل صذا العجز عن الفهم نفسره 
الحقيقة التى اتضحت من أن دعايتهم ضد الشعوب التى استعدوها فترة 
من الزمان ء قد انتهت باقتناع المستعمرين بانعطاط الشعوب الخاصعه 
للاستعمار ٠‏ ولكن شعوب هذه الدول المستعمرة قد مرت فى ناريظهيا 
بالموقف الذى تمر به نفسه افريقيا اليوم , ولذلك فانها لا تعير صسذه 
الدعاية المغرضة أى اهتمام ٠‏ وهذه الدول قد نسيت أن مستقبل آفريقيا 
بعيد كل اليعد عما حلموا بأنه سيكون . وان أفريفيا فى الغد يدون 
طبقا لمشيئة أبنائها وحدهم ٠‏ 

وأفريقيا بالطبع ليست غافلة عن وجود كتلتين تؤتران فى السياسة 
العالمية » وموضع الاعتمام اليوم , هو معرفة المذهب الذى تعتنقه افريقيا 
والصراع بين الشرى والغرب يجعل المرء عأعدنا عن سين إصميه دلك ٠‏ 
على الاقل بالنسبة لهؤلاء الذين لايدرون مااذا كانت هنم القارة لها وجهة 
نظرها أو مذهبها المستقل ومن ثم ما اذا كان لها نظامها المختلفعنالنظم 
الاخرى أو لا ٠٠‏ ونحن نعتقد أنه يجب لمصلحة كل من الكتلتن نسيانهذه 
المعركة ولو طوال الوقت المطلوب لتحقيق أهداف التطور الافريقى الذى 
يصب فى الحقل الرئيسى النشاط الانسانى ٠‏ 

وهاتان الكتلتان اللتان تتنازعان العالم : كتلة الغرب التى تتزعمها 
الولايات المتحدة والكتلة الشرقية التى تتزعمها روسيا » واللتان يعتقد 
البعض أن افريقيا لابد منحازة الى احداهما ٠٠‏ هاتان الكتلتان تنسيان 
هما والذين يعتقدون أن أفريقيا ستنحاز اليهما : أنالعالم لمسداً منذ 
خلق بالنظام الاستعمارى؛ أو بهذا الانقسام الىكتلتين متعادبتين.. وهم 
ينسون أنه مذ مائة عام فقط » لم يكن أى شد ' ىن يعلم أن الولايات المتحدة 
الامريكية أو روسيا سوف تصبحان أضخم أمتين ف العالع 35 وهم 
ينسون أن تيار الحياة لن ينقطع ©» وأن مستقبل افريقيا سيكون أولا » 
وقبل كل شىء » طبقا لارادة الافريقيين انفسهم » بالرغم من كل العقبات 
التى تعترض طريق تاربخهم ٠‏ 

ومع بقائنا مخلصين للروح المعادية للاستعمارالتى كانت طابعمؤقرات 
«باندونج والقاهرة واكراهء , نعلن بوضوح أن الجهد الافريقى الآسيوى 
الشترك الذى نقوم به للاسراع بالتحرير لكل الشعوب المستعبدة وانهاء 
التفرقة العنصرية فى كل اجزاء العالم , لاتمئعنا من الاهتمام بالسلام 


3 


1 


5١ 


العالمى » ونى هذا الشأن ليست أفريقيا هى التى يجب أن نسأل عما اذا" 
كانت منصمه الى هذا المعسكر أو ذاك بل اننا نحن الذين يجب أن نتوجه 
الى كلا المعسكرين بهذا السؤال الحيوى , هل دؤكد كل منكما تحرير 
افريقيا أو يعارضه , ؟ وبعبارة أخرى يجب أن تطرح السؤال التالى على 
النظامين « هل أنتم على استعداد لمساعدة شعوب افريقيا حتى نتمكن من 
تحطيم الاغلال التى نطوقها وتمنهها من أداء دورها كشسعوب حرة؟» «والاجابة 
عن هدا السؤال ستحدد موقف افريقيا تجاه النظامين الموحودين + 
فالذين سيصبحون حلفاءنا ؛ هم هؤلاء الذين يعتبرون مثلنا قضية 
الاستعمار قضدية هامة من الناحية الدولية ٠‏ ومرتنيطة ارنباط مباشرا 
بقضية السلام العالمى ٠‏ وسنخنير مدى اخلاص الكتلتين واخائهما 
واحترامهما لكل الشسعوب بمدى مساهمتها فى الكقاح ضد اسنتعباد 
شعب لشعب آخْر ٠‏ 

وكما أكد معظم زعماء افريقيا ورجال الدولة قيها » فان افريقيا 
سوف تتعاون بعد تحررها مع كل النظم لتحقيق تطورها الاقتصادى 
وتقدمها الكامل فى محال القيم الثقافية . 

اننى أعتقد باخلاص أن هذه الحقبة من 'التاريخع سسسوف تشهد عهدا 
جديدا فى التطور الانسائى , الذى سوف يستمر دون أن يغسير الشكل 
المعاصر للعالم أو القيم التى تؤمن بها الشعوب والأمم ٠‏ 

وأعتتقد أيضا أن المصير التهائى إلامم سيتوقف بصفة أساسية على 
طبيعة مقوماتها على مدى المسئوليات انتى تتحملها فى عملية بناءالجتمع 
العالمى » ومن ثم بناء العالم الجديد ٠‏ 

وهذا هو مايدعونى الى توجيه نداء الى كل هؤلاء الرجال المسئولين 
ادالى كل الامم التى تتحمل النصيب الأوفى من المسئولية فى الشئون 
العالمية » والى كل الشعرب المستعدة للمساهمة فى بناء العالم الجديد ٠٠‏ 
العالم الذى سينتصر فيه الذكاء والقيع الانسانية ٠‏ 

أتوجه بهذا النداء بالأخص الى فرنسا والولاياهت المتحدة وبلجيكا' 
والبر تغال واسبائيا ٠‏ والى كل الشعوب الشقيقة والامم الصديقة حتى 
تقوم عن طر بق تحطيم المذاهب القديمة ونبذ السعارات البالية والعخلى 
عن الأدرة وامتيازات الماضى بالار شاع تشيما برها ان مستوى اللصسا 
املشتركة العامة لكل البشر .. وأن تعمل لمستقبل الانسائية » .وذلك 
بمساعدة أفرقيا على تحرير نفسها من الاستعمار) و من البؤ س الاجتمامهى 
والهوان ٠»‏ 

ان افريقيا لاتطلب سوى النيةالطيبة والتفاهم والاخلاص والثعاء. 
من كل التسعوب »؛ لحمابة الحضارة الانسائية دف 00 أن تم 
تشبييدها حتى الآن قرنا بعد قرن فى بطء ومعاناة يوساطة الذكاء 
والفضائل والعلم الانسانى ٠‏ 

آما بالنسبة لنا » فنحن وائقون تماما منأنفسناء مؤمئون بالمستقبل 

معتقدون تماما أننا سنقف ضد سوء النية والحقد والارادة الشريرة .٠.‏ 
ونحن من الجيل الافربقىالذى يمد بد الاخاء .والصداقة الىكلالشعوب 


لذن 


لنعمل معا على تحقيق السعادة الحقيقية للجنس البشرى ٠‏ والاستخدام 
الكامل لكل فضائله . بالاسثعانة بالمصادر الاقتصادية والامكانيسسات 
الاجتماعية والثقافية للجميع . 


ان كفاح هذا القرن هو كفاح الأمن ضد الحرب وضد الحاجة 
وهو كفاح الحرية ضد الاستعباد ٠‏ والمنطق ضد القوة , والمساواة ضد 
الامتيازات ٠٠‏ انه كفاح المستقبل ضد الماضى ٠‏ 


جديدة » وبطرق مبتكرة لم يسبق اتباعها فى التاريخ .. ويجب أن 
نتلمس طريقنا الى هذه الطرق أولا ثم نندقع بعد ذلك فى سسبيلها ٠‏ 

ان الصفة المميزة لحياة الشعوب فى هذه الإا”ونة تلخصها هصذه 
العيارات «الرغبة فى الحياة , اقتحام الحياة فى الحاضر من أجلالمستقبل 
والكف عن الحياة فى الماضى الذى يقف ضد المستقبل »,. 

وجمهورية غينيا الوليدة » وهى تتجه بثورتها نحو السلام والوحدة 
لاترغب فى شىء آخر الا فى العيش فى اخاء وتضامن مع كل الشعوبالتى 
دحب العدالة » والتى ترغب فى وضع اسس سلام حقيقى ودائم فى 
العالم , 

وغينيا تدمغ الاستعمار لا الدول أو السعوب ٠٠‏ انها ثربدالمساواة 
ووحدة الشسءوب ٠‏ دون اعثبار للون أو دين 2 وهى تعتقد أن التعاون 
الأخوى والتعايش السلمى والسلام بين الشعوب بتضمن فى ذاته 
توضيحا للتقدم الانسانى فى العمل والعدالة والديمقراطية ٠‏ وتوضسح 
اصير البشرية جمعاء ٠‏ 

ان القارة الافريقية اليوم تمثل علامة اسسثفهام ٠٠‏ ونرجو أن تتمكن 
رسالتئا ورسالة جميع الشعوب المخلصة فى العالم من المساهية فىايجاد 
إجابة لهذا الاستفهام الذى توجههه اليكم افريقيا فيما يختص بمصيرهاء 


م * ل أفريقيا تتكلم 


الع ل لايجا ل افْلقِم 
بقلم : كوامى نكروما 


شهدت بداية عام .196 قمة القسوة وأعمال العنف المنظمة ضد 
الشعوب المحبة للسلام فى قارتنا ٠+‏ وكان من أبرز الحوادث التى تشكل 
هذه القمة تفجير القنبلة الذرية بالصحراء الجزائرية بوساطة الفرنسيين. 
والاعتداءات الوحشية باتحاد جنوبى أفريقيا على الأخوة والأخوات اللدين 
خرجوا فى اضرابات سلمية احتجاجا على القوانين العسفية المهينةاكت,, 
صدرتها حكومة الاتحاد .. وهذه الحوادث هى علامة على بدء النهابة 
الحتمية للسيطرة الاجنبية فى افريقيا . 

وعلىالرغم من الاحتجاجات المتعددة التى أرسلت من جميع انحاء 
القارة الافريقية » ومن الجمعية العامة للامم المتحدة الى الجئرال ديبجمول 
تعبيرا عن السخط على تفجير الحكومة الفرنسية للقنئيلة الذرية فوق قارننا 
فقد أصرت هذه الحكومة على تفجير القنبلة +٠‏ ونتيجة لهذا الاتجساءه 
الوحشى غير الانسانى فقد اتخذت حكومة غانا اجراء سريعا هو تجميد 
أموال وأرصدة الؤسسات الفرنسية فى غانا .. كما اتخذت بعض 
ااحكومات الأخرى أجراءات حاسمة ضد الحكومة الفرئنسية . 

اخوائى الافريقيين » أنكم تعلمون جميعا أن السيطرة الاجنبية فى 
افريقيا قد قسمت تماما شخصية شعوبنا الافريقية » فطوال قرون كان 
الاستعمار برزح خلالها على عاتق قارتنا الحبيبة »؛ أدخل الاستعمار فى 
عقول الافريقيين فكرة أن أصدقاءهم وأقرباءعمم فى أجزاء أخرى منافريقيا 
هم مختلفون عنهم » ولا يربطهم بالافريقيين فى باقى القارة شىء .الاالنادر 
البسيط ٠٠‏ وكان ذلك العمل فى صالح الاستعمار الذى لم يلجأ فقط الى 
سياسة التفرقة العنصرية » بل الى التقسيم الصنامى لأراضى القارة 
مستغفلين ميولنا وغرائزنا القبلية . لقد بذروا يذور الخلاف ليحولوا 
بيذنا وبين الوحدة . 


ولذلك فاينا نلاحظ بفخر وسعادة كيف أن افريقيا التى آفاقت 
من سياتها , 'نشهد اليوم عملية اعادة تكوين الشخصية الافريقية ٠٠‏ 
وتصوغ روابط الوحدة القومية التى: تكفل تحقيق هدفنا النهائى ؛ وهو 
نحقيق اتحاد .الولابات والجمهوريات الافريقية » الذى يعتبر فى دأيي 
المل الوحيد للمشكلات التى 'ثواجهنا فى افريقيا اليوم * ١‏ 

أخوانى الافريقيين ٠٠‏ أصدقائى ٠٠‏ هناك سيفان مشرعان فوق 
قارتنا » ويجب عليئا أن نبعدهما : فهناك التجارب الذرية التى تقوم بها 


نان 


الحكومة الفرنسية فى الصحراء ااحزائرية » وهناك سياسة التفرقة 
العنصرية التى نتبعها حكومة اتحاد جنوبى افريا . 

وانه لمن الخطأ الجسيم 4 أن نعتقد أن حصول بعض الناطق فى 
افريقيا على استقلالها التام »سيعنى أوتوماتيكيا نهاية الصراع وااكفاح» 
انه فقط بداية النهاية بالسسبة لهذا الصراع٠‏ اننا يجب أن نبحث ونعرف 
الاشكال المختلفة التى بتخذها الاستعمار الجديد الذى يتهددنا ٠١‏ وبين 
عذه الاشكال الجديدة يجب أن نذكر الاستعمازر « اإنبرى » الذى جلم 
على أقريقيا في الوم مشكوم من أيام فبراير الماضفى سئة ( .195) عندما 
فجرت الحكومة الفرنسية قنبلة ذرية فوق ارضنا » وقد حملت الرباح 
المخلفات السامة الى أنحاء مختلفة من افريقيا » بما فيها غانا » برغم أن 
الخبراء الفرئسيين صرحواان الرياحلا تستطيع حمل هذا الثمار لمساقة 
تزيد على ٠٠‏ ميل من مكان الانفحار 033 وهذه اتصارب الذربة 
ضارة الى أقصى حد 4 وسمكن أن بمكون لها أوخم الآثار على كل 
المخاو قات . 

وعلى الرغم من الاحتجاجات 0 التى قامت فى جميع أنحاء 
العالم بعد التجرية الأولى فأن حكومة ذرنسسا قامت بتفسر قبلتهما 
الثائية ... وهذا العمل المحرد من الانسانية لا بتحدى ضمير البشربة 
فحسب .. ولكئه بضعف أيضا من الأسس التى قامت عليها الأمم 
التحدة . 

وكما ذكرت هن قبل » قامت حمكومة قانا بتجميد الاموال الفر نسية 
حتى تتبين مدى الاضرار التى ستلحق بأموال وأرواج سكانها ٠٠‏ وبعد 
نفجير القئيلة الثانية استدعت مفبرها فى فرنسا ٠‏ ولكن موقفا دقيقا 
“هذا يتطلب عملا جماعيا ٠‏ 

وهذا الاجراء الايجابى فد حفقل نجاحا ملحوظا فى حراكة السكفاح 
الافريقي من آجل الحربة . وانى لمناكد آنه يمكن أن ينقذنا نحن أيضا من 

شرار هذه القثبلة . 

ولو أن الاجراء المباشر الذى اتنخذه المحتجون فى جميع انحاء العالم 
قد تكرر على نطاق واسع , لكانت النتيجة من التأثير والنجاح بحيث 
تشبه زحف ع التاريخيٍ الذى قام به غاندى 6 ونبحن هنا نحيىالمهاتها 
وعدمالتعاون »قدطبق لاول مرة فى حنوبى افريقيا : ضد مظاهر التفرقة 
العنصرية التى ما زالت تسمم جو هفقا البلد التعس ٠‏ 

وهذ! الاجراء الايجابى الذى اتخذناه بطريقته فى عدم اسستعمال 
العنئف قد استخدم فى جنوبى افريقيا لقساومة قوانين بطاقات المرور 
التعسفية + وقد استمرت هذه المقاومة بالرغم من مقتل الرجال والنساء 
والاطفال العزل » على بد حكومة جنوبى افريقيا “ونحن وأئقون من أن 
ارادة الاغلبية سوف تسود فى النهاية لانه مامن حكومة تسستطيع 
الاستمرار فى فرض نظامها فى وجه المقاومة الواعية للجماهيرالمظلومة من 
أبئاه شعيها ٠‏ 

والاجراء الايجابى المباشر الذى سيتخل ف المستقبل ضد التجارب 


امن 


الذرية الفرنسية » يمكن آن يتخد شكل محاولة سلمية للزحف الىمنطفه 
التجارب ** دلا يهم الا ينجح أى شخص فى الوصول الى الموقع نفعسه .ء 
فان الاثر الذى بحدته زحفمنات من جميع ابحاء افريعيا :ومن حارجها 
مختر قين الحدود المصطنعة انتى تقسم آفريقيا ٠‏ معرصين اتعسيهم خطر 
الشعب الغرنبى والعاليم كله تجاهله ٠.‏ ولنتدكر دائما ان ابغبار السام 
أن يحترم التقسيم المصطنع الدى فرضسه الاسستعمار على قارتنا 
لحبوبة , 


وقد وافتنا الانباء أخيرا أن الجنرال ديجول فد صرح بأنه ان كان 
بعض الدول الأخرى لديها من الأسلحة الذرية ما يكفى لتدمير العالم كله, 
كان فرنسا يجب أن يكون لديها من هذه الاسلحة مايكفى للدفاع عن 
نفسها ٠٠‏ وأنا أود أن أقول هنا وأظنكم بلا شك تؤيدولنى فى ذلك ان 
افريقيا لاتهتم بهذا الدفاع, النى لايعنى غير الرغبة فى المشساركه فى شرف 
ندمير اليشرية ٠‏ 

اننا فى افريفيا نريد ان نعيش وأن نتقدم واننا لبي نحرر انفسساما 
من قرون العبودية والاستعمار لكى تدمرنا الاسلحة الذرية ٠٠‏ اتنا 
لابهدد أحدا » كما اننا نرفض الاعتراف بهذه الاسلحة الجماعية الفتاكة 
ألتى تهدد وود الحياة نفسها فوف هذا الكوكب .. ونحن نضع ثقتنا 
فى الضممير الانسانى اليقظ الذى يعارض هله البريريه اليدائية . 
ونؤمن بشدة فى العمل السلمى الخالى من العنف . 

وحين نذكر الأشكال الجديدة للاستتعمار والسيطرة , علينا ألا ننبى 
أشكاله القاسية التى تحثم بكلكلها فوق اجزاء مختلفة من قارئنا , مثل 
الجزائر وأنجولا وكينيا ورواندا أوراندى ولياسالاند وجتوبى أفريقيا١ ٠‏ 
والعطف السلبى الذى تبديه الجماهير الافريقية . يجب أن يتحول الى 
مشاركة ايجابيه فى النضال لتحقيق الحرية التامة لافريقيا . 


ان أفريقيا قارة مقدسة لانسمح بظهور المدعين الزائفين بينربوعها 
وى القريب العاجل سوف تتطهر قارتنا من كل أشكال الاستعمار » لآن 
لهب الوطنية الذى اندلع فى كل أنحاء أفريقيا سوف يحيل البقايا الآخيرة 
للاستعمار الى رماد . ان العالم المتدين يقف مرتمدا ازاء الاضطهاد 
الاجرامى للافريقيين فى جنوبى افريقيا , وان هذه الوحشية التى 'نقسوم 
بها حكومة اتحاد جنوبى افريقيا لهى اكثر خطورة من تفجير فرنسا 
للقنابل الذرية فى الصحراء . 


وانه لامر يدعو الى السخرية أن يدعى حكام جنوبي أفريقيا آنهم 
مسيحيون . أن المسيح اذا ظهر اليوم فى جنوبى افريقية » فسوف 
قوم هو لاء كه 00 0 'قوانين التفر قة العنصرية 
الوحشية . .ان قوائين التفرقة العنصريةوالاسلحة الذرية يجب أن تهز 
ضمير العالم المسيحى .. ولكن ماذا تستطيع كنائس العالم عمله ازام 
هذه الأعمال المخالفة للمسيحية ... 

اخوائى الافريقيين , انها وجهسة نظ خاطئة ان الافريقيين غير 


قادرين على تحمل مسئولية شئونهم الخاصة , وأن الوصاية الأوروبية 


ب 


يجب أن تسسمتمر لمصلحة اقريفيا بعسها ٠٠‏ ومى ضوء مثل هذه الشكوك 
المصيطنعة والآراء المغرضة عن افريقيا وشعبها » فان الساجة الى غرض 
قضية الحرية وأفريقيا تبدو ضرورية ٠»‏ 

ان مشسكلة الآمن والسلام فى قارتنا ليست قضية أكاديمية ٠‏ ان 
الرجال والنساء والاطفال يموتون كل يوم بفعل الاجراءات الحربية أو 
الارهاب البوليسى .. واللاجئون الجرائريون هم خير شاهد عءاى هذه 
المأساة ٠‏ وفى أقصى جنوبى القارة لم يفخي المدافعون عن سياسة التفرقة 
العنصرية صراحة بيكبيات العتاد الحربى التى يجمعونها للفشفساء علل 
الأفريقيين الذين يلجئون الى المقاومة السلبية ضد هذا النظام الجائثر 
فقطا , ولكنهم قد سلطوا آخيرا نيران دبابات ساراسين الفتاكة على 
الافريقيين » مما صدم الضمير العالمى ٠‏ وفى شرقى وسط أفريقيا يعانلى 
القادة الابطال وآلاف المناضلين فى سييل الحرية هن ألوان الاضصسطهاد 
والعقاب لتجروعم على طلب حريتهم ٠‏ 

والعنف والتهديد به الذى نراه هذه الايام هما استمرار لطسايع 
الاستعمار خلال عشر السنوات. الاخيرة ٠٠‏ فذكريات مأساة « سسافيه ٠»‏ 
والابادة الوحشية لسعب كينيا من الإرضن والسعماء ما تزال مائلة فى 
أذهاننا + 

اننا نريد أن ندعم الحرية 2 ونؤكد الأمن والطمأنيئة فى أفريقيا 
ولكى نحقق ذلك يجب انتلحتد جميع قوى الثشعوب للمفاومة اسلبية 
احتجاحا على هذه الاعتداءات ولاحراء التغيرات الاجتماعيه والتياضية 
الضرورية انع الاحتكاكات السستعلة وهدا هو العمل المقدس المنوط 
بكل منا ٠‏ 

ولقد رددت دائما الحقيقة القائلة بأن أفريقيا ليست امتدادا لاوريا 
أو أبة قارة أخرى وان محاولة دبلقنة )١(‏ ه.فريعيا أمر لايتفق مح وحددها 
وتقدمها ٠‏ 

ويجب ألا تشغلنا مشكلات استقلالنا السياسى العاجلة عن الالتفات 
الى الميدان الاقتصادى . فهنا فى افريقيا اكتر من أى مكان آخر يجب 
أن نيحث من مشروعات الاستعمار السياسى .. ومن جانب آخر سحب 
أن نعثر فى الميدان الاقتصادى على مفتاسح التعاون الاقتصادى المثمر 
مع الامم الاخرى ٠»‏ على مستوى وظيقي أول الامر ولكئه يقود الى وحدة 
النهاية بعرض وطول قارتنا اللحبوبة , 

ومن المحاولات التى تبرز الحركة الاستعمارية الجديدة التى أشرت 
الييا ضلم أجزاء هعيئة هن افريقيا الى التكتلات الاقتصادية التى أقامتها 


)0( بشصسدك ياصطلاح «الماقنة» التقسيم » على نحو ما انقسم 
البلقان بعد استة لاله عن الدبلة العثمانية م حدثت الحروب بين شعوبه 
تنازعا على الحدود 0 
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أوربا الصناعية مثل ضم- التويجى ودول.-النجموعة الفرنسية- الى السؤق 
الأوروبية الملشتركة . والفاندة الرئيسية أن تعود على شضعوب هدح 
الاجزاء من ١فريقياالتى‏ لانستطيعشراء امنتجات الفالية لأوريا الصناعية 
ولكن الفائدة ستعود على الصتاعة الاوروبية 6 التى ستضمن لنفسها 
الحصول على المواد الأولية باسعار رخيصة » ويدون ضرائب جيركية ٠٠‏ 
وفضلا عن ذلك 4 فان هذا الاجراء بمنع قيام الصناعة فى افريقيا التي 
تحتاج صناعتها الى الحماية فى السنوات الاولى لقيامها ب من المنافسة 
غير المتكافئة من جانب الدول الصناعية . 
١‏ 


وافريقيا يحب أن تنتطون صتاعيا لمصلحتها الخاصة » ولمصلحة 
الاقتصاد العالمى السليم ٠٠‏ ولا يمكن حدوث هذا , الا اذا تحطمت هذه 
الحدود المصطنعة التى تقسمها , لتقام مكانها وحدات اقتصادية سليية 
ننتهى بوحدة افريقيه شالة .. وهذا معناه انشاء سوى أفرهعية 
مشتركة ٠‏ ومنطقة نقد مشتركة والعمل على تقدم المواصلات من جميسع 
الانواع لتسهيل الانتقال الحر للخدمات. وابضائع . ورأس الال العاللى 
يمكن أن تجذبه مثل هذه المناطق الاقتصادية ء ولكن لايمكن أن تجذبه 
افريقيا المنقسّمة الممزقة » التى نضيع جهود أقسامها الصغيرة فىمنافسة 
اقتصادية انتحارية لامعنى لها مع جيراتها ٠‏ 


وهذه الاجراءات لايمكن تنفيذها كلها فى الحال ٠٠‏ ولكن يمكن أن 
يبدأ الآن تطوير الطرق والمواصلاته التلغرافية بين الدول الافريقيية 
المتجاورة » وانشاء سوق اقتصادية مشتركة بين الدول المستقلة نختص 
بالمنتجات الصتافة ٠‏ وقد يترتب على اقامة هذه الوق أن تفقد 
الدول المشستركة بعض دخلها , ولكنها ستضع دعائم كل تقسدم صناعى 
مستقبل فى افرشيا م 


والعامل الهام الذى يتوقف عليه سلام وأمن هذه القارة اصرار 
افريقيا الكامل علىانها ليست امتدادالاوربا او غيرها من القارات ويتبع 
هذا العامل الاصرار على أن افريقيا لن نكون كيثن المداء فى الحرب 
الباردة أو ميداتا للصراع بين الشرق والغرب ... ويهذا المعنى لا نولن 
وجها ناحية اشرق أو ألغرب »© ولكنئا نتجه الى الامام ٠‏ . : 


وطوال السئوات العشر الماضية ترددت فى السياسات العالميةنفمة 
الحصرب الباردة ونحن نفهم المخاوف الموجوده لدى الطر فين © والتى 
أدت الى هذا الاستفطاب المؤسف .. ولكن الافريقيين لا بريدون ان 
يصبحوا أطرافا فيها.. ولقد راينا ماذايحدث حين ترج الدول الصغيرة 
فى هذا الصراع * كما رأيئا ما يبمكن حدوثه حين تسود روح باندوتج » 
طريق الأمم المتحدة » كما حدث عند محاولات وقف انحرب الكورية » 
وهذا هو الدوير الذى تريد الدول الافريقية إن تلعبه ©» وانا ارفض 
قبول هذا المبدا الذى يقول « ما دمت لست معى فأنت ضدى ؛ لان 
شععارنا هو « الحياة الايجابى » وبهذا نساهم فى اقرار السلاع العالمى 


لغ 


الافريقية والسلطات الاستعمارية السابقة . نضر تثماما بمصالح القار 
على العموم وحيث أنه لا توجد نوايا عدوانية لدى اية دولة افريقية' 
فان هذه الموانيق والاتفساقيات تجر هذه الدول الى مخططات الحرب 
الباردة الخاصة بالقوى البرى ٠.واكثر‏ من ذلك فانهذه المواثيق تضع 
أكثر من عقبة فى طريق تنسيق سياستنا لتحقيق الوحدة الافريقية . 

ولا بمكن أن بكون هناك سلام أو امن فى افريقيا دون حرية أو 
وحدة سياسية ٠‏ وطلما ظلت بوصة واحدة هن الارض الافريقية نحت 
الحكم الاستعمارى فسيظل هناك احتكاك ونضال ٠‏ وطالا ظلت أية جماعة 
فى هذه القارة تلكر مبدا « رجل وأحد .. تصويت واحد » 6 وتستعمل 
قوتها للابقاء على امتيازاتها فسيظل هناك تهديد بعدم الاطمثنان والأمن 
ضد القوى الضاغطة الراغبة فى السيطرة وثورة دائثمة من حانب الذين 
بقع عليهم الضغط , . وهذه هى انحقائق الاولية للحياة فى افريقية اليوم 
ولم برغب أحد فى هذا الموقف . ولا يستطيع أحد أن يقف ضد التيار , 
أو يغير اتجاه «رياح التغيير» ونحن نكره العنف ء ولا نميل الى العمسل 
السلمى ؛: ولكن التجربة آثبتت أن التغيير اذا تآخر وقوعه ؛ فانه لابد من 
حدوث ؛ العنف ليس لآن الرجال بريدونه » ولكن لآن مآسى الماغى تثب 
فجأة ) يصحبها غضب كاسح . 

وفى هد! الضوء لمحب آن نشاهد هذه الحوادث الدامية الؤسفة مثلن 
حرب الماو ماو فى كيئيا : والنضال فى الجزائر » والحوادث فى الكاميرون 
وغيرها والمدافعون عن الاستعمار يجب أن تكون لديهم عيون لترىوآدان 
يحصدون محصولا من العنف لابريده أحد 


ونحن الذين تقدمنا الصفوف فى الدعوة الى تحفيق الوحدة 
الافريقية » فعلنا ذلكبنظرة خاصة ؛ فقد وصف لنا التاريخالاسى التى 
حدثت فى كل قارة فوق هذا الكوكب ٠‏ مثل الحروب العائية والثورات 
ولقد عزمنا على آلا يتكرر هذا التاريخ المؤسف ٠‏ لقد أغغرقت القارة 
الافريقية بالدماء فى المافى 5 وأغير عليها طلبيا للعبيد وقسمت الى 
أجراء واستغلت وسليت .. ونحن لا نريد لها مستقبلا به آثر لهذا 
اناضى واذا نجحنا ويجب أن ننجح »؛ فان الجنسس البشرى كله وليس 
أفريقيا وحدها سوف يجنى قوائد هائلة . وان الرجال ذوى البصائر 
النافذة والمعرفة الواسسعة يقرون جميعا بأن مستقبل العالم سوف 
يتقرر فى أفريقية . 

ونحن نرحب بالرجال ذوى النوايا الطيبة الدذين يريدون الانضمام 
الينأ » بفض النظر عن جنسهم أو ديانتهم أو جنسيتهم ٠‏ وحين اتحدث: 
عن أن افريقيا للافريقيين » فيجب عدم تفسير ذلك فى ضوء المعنى الحرى 
ليذه العبارة لاننى لا أومن بالعنصربة أو الامستعمان ) فعبارة 2 أفريقيا 
للافريقيين » لا يعنى طرد الاجناس الاخرى منها ء ولكتها تعنى فقط , أن 
الافريقيين الذين يكونون بطبيعة الحال الاغلبية فى جميم أنحاء أفريقيا 
يجب أن يحكموا أنفسهم بأنفسهم فى بلادهم ٠٠‏ والكفاح هو من أجل 
مستقبل الانسانية وهو كفاح على درجة عظيمة من الأهمية . 
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ان خلاصنا وقوتنا وطريقنا الوحيد للخروج من هذه المااسىالكائنة 
فى افريقيا انما يكمن فى الوحدة السمياسية ... ويبدو ان هؤلاء الذين 
يشكون فى أماكن قيام مثل هذا الاتحاد قد نسوا بسرعة دروس التاريخ 
فان مساحة روسيا الاسعة والعقبات الكأداء التى وجدتها فى بدءقيامها 
لم تحل دون أن تبنى عظمتها عن طريق الوحدة ©» وذلك عندما اتحدث 
ثمان عشرة جمهورية متباعدة 2 وكذلك لم يمنع انبساط مساحة أمريكا 
والعقبات النى وضعها الاستعمار فَى طريق الوحدة من قيام اتحاد ضضم 
تسع وأربعين ولاية )١(‏ واذا كانت هذه الدول قد استطاعت ذلك » فلم 
لاتستطيع أفريقها أيضا ؟ وأكرر قولى بأن شيئا لن يحول بيننا وبين 
أقامة اتجاد بين دول افريقيا ؛ سوى مخاو فنما وشكوكنا التى لاأساس 
الاقدام على المحاولة . 

ان الرد الوحيد على المصاعب المتعددة النى تواجه قارتنا هو الاتحاد 
الحقيقى بين دولنا المختلفة ٠٠‏ وان اتحادا حقيقييا سياسيا مو الذى 
سبيضاعف من جهود الشعوب الافريقية لتدعيم السلام والأمن فى العالم» 





)03 أصبح عدى الولايات الآن خمسين بعد الضيام الاسكا ٠‏ 


5١ 


الفصل الثانى 
غانلا 


عندما وافق برللمان غانا فى التاسع من اغسطس سلة على 
ارسال جيشض. غانا الى اقليم كاتانجا بجمهوربة الكونجو الوليدة 
الضطربة أظهر البرلان بذلك حرصه على تحقيق الوحدة بين الدول 
الافريقية الحديثة التعاة جتويى الصحراء ٠‏ وعلي الرغم من أن غانا 
الستة » آلا انها كانت فى ذلك التساريخ اقدم من اكثر من اثنتى عشرة 
دولة أفريقية حديثة , كما انها كانت مع القادة الذين بدعون الى انثساء 
ولابات متحدة آفريقية . 
وخلال الفترة القصيرة التى انقضست منذ الاستقلال 2 قطعت غانا 
مراحل واسسعة ليناء اقتصاد متقدم ومتين ومتدوع ٠٠‏ وقد نشرتالرشاء 
والامكانيات الثقافية , وعملت على تنمية عدد آخر من الخدمات العسامة 
بشكل لا يمكن أن تقارن به التنمية التى تمت خلال التاريخ الطويل 
للسيطرة اليريطائية فى غانا ٠‏ ولكن شيثا من ذلك لم يتم دون اضرار 
سياسية ودون اتهامات بالاستبداد يوجهها الخصوم فى الداخل والخارج 


وفى المقال العالى يناقش ] ٠ ٠‏ هالم سقير غانا بالولايات المتحدة 
نتائج الاستقلال فى غانا , ويذكر ع المصاعبٌ التى صادفت بناء آمة 
فى دولة افريقية 'نقم جنوبى الصحراء .. 


لق 


ظرورغانالرولة ميقل 
بقلم : و ١‏ 1+ هالم 


عندما ولدت غانا فى السادس من مارس سمنة /ا6 3 » انتهى بذلك 
فصل طويل من السيطرة الاستعمارية وقد احتفل بهذا الحدث البارز 
فى كل أنحاء افريقيا » وفى دول كندرة خارج القارة باعتباره نصرا لمبدأ 
الحكم الذاتى فى افريقيا / ودليلا على كفانتها . كما كان ذلك بدابة 
مرحلة جديدة فى تاريخ افريقيا المستعمرة 

ومئدذ أن بئى البرتغاليون قلعتهم فى « المينا » سنة 168١5‏ : ظلت 
غانا ( التى كانت ثدعى قبل ذلك ساحل الذهب ) على اتصال مستمر 
بأوروبا الفربية .. وبيئما ترك هذا الاتصسال مظاهره الضارة التى 
سبيت الكثير من البؤّس والعاناة السكان © فقد كانله أيضا بعض آثاره 
الحمسنة مثل نظام التعليم الذى أدخلته الكنيسة . 


ولقد ظير الوغى السيانى فى غانا فند آمد طويل 0+ قبل تسمين 
عاما تقرسا حاول الزعماء أن بحثوا الادارة البريطائية على تنفيذ بعض 
الاقتراحات التى تستهدف الاصلاح السياسى . وكان الرد هو القاءالقيض 
على بعض هؤلاء الزعماء ٠٠‏ وفى سئة /ل[491١‏ عندما أصدرت الحكومة 
الاستعمارية قانونا بنقل ملكية الاراضى المشغولة من الشعب الى القاجج 
البريطانى ثار زعماء القبائل وبعض القادة على ذلك القانون 2 واستطاعوا 
بفضل أصرارهم وحكمتهم ودأبهم أن يحملوا الحكو م على سح.ه . وبذلك 
نحت غانا من مصسير الآفر بقيين الذين جردوآ من أراضبهم لصلحة 
الأودوبيين الراغبين فى الاستيطان . 

وبعد الحرب العالمية الأول ىتضامن زعماء غانا السياسيونو الزعماء 
كن لاد اخري مثلم حاسيا وستراليون وليجريا م لتكوين مؤت الرطتي 
لغرب! فريقيا البريطانية. . م,تقدمهؤلاء القادةالبعيدو النظر بمقترحاتهم 
الى الحكومة البريطانية . وقد شملت هذه المقترحات أصلا 0 
والعمل على اتقدم التعليم والتوسع فيه وخاصة فى مستوى لامعا 6 
وحتى ذلك الوقت كانت حركة الاصلاح والتقدم السياسى فى أبدى ركان 
من ذوى الثقافة الر فيعة يعملون فى المحاماة والطب والأعمال التجاربة 
وزعامة القبائل ٠٠‏ وعلى الرغم من أن ددا الا أن 
آراءهم قد أثرت فى زعماء الأحيال التى -حاءث بعدهم ٠‏ 


وفى سنئة ١99.٠‏ انكشر الوعى السياسى بسن طبقات المدرس سيل 
والكتبة والصيادلة وبافى الطبقة المثقفة التى بطلق على أفرادها «ذوى 
الساقات البيضاء » وكان ذلك" بفضل الدكتور دكار المحامق والسكائب 


0 


والسياسى المشهور ودكتور ازيكوى رئيس جمهورية نيجرريا اليوم . 
والذى كان وقتثذ يعمل محررا لاحدى الصحف ومحاضرا فى غانا ٠‏ 

وقد قوبلت هذه الجهود بمعارضة السلطات الاستعمارية التى ام تكن 
تقبل حينئذ مبدا الحكم الذاتي لابة مستعمرة افريقية وعلى كل حال 
فقد غيرت الحرب العالمية الثانية كل ذلك ...اذ أدى اهيار هتلر و فكر ته 
عن العنصر الساى » الى سيادة مبادىء الحرية مجردة عن الجنسى 
واللون والعقيدة .. كما أبد ميثاق الآهم المتحده بعد ذلك مبدآا ١‏ 
الذاتى وجعادهد فا من أهداف نظام الوصابة »؛وكان لهذه المبادىء تاثير 
كبير على السلطات الاستعمارية حملتها على القيام ببعض الاصلاحات . 

وبعد الحرب العالمية الثانية تألفت منمظات سياسية هدفيا الاساسى 
تحقيق الحكم الذاتى والاستقلال فى أقصر وقت ممكن ٠٠‏ ولأول همرة ظهر 
متخصصون فى العمل السياسى يدوبون البلاد نيابة عن الاحزاب لشرح 
برامجها , وكان حزب الشعب الذى أنشآه وقاده دكتور كوامى نكروما 
هو أكبر الاحزاب السياسية فى البلاد ٠‏ وقد سار التطور فى غانا وسشط 
جو هادىء فيما عدا حادث واحد من <حوادث العنف سنة 1١924/‏ 

وخلال تقدم غانا فى طريق الاستقلال . كان اقتصادها يقدم لها 
أكبر سند ممكن ٠‏ فعلى الرغم من أنها تنتيج الالخشاب والمعادن النفيسة 
مثل الذهب والمنجنيز والماس واليوكسيت , فان غانا بلد زراعى فى المرانبة 
الآولى 2 تنتج حوالى ثلث الانتاج من الكاكاو وى ند شتةإ بالزراعة حوالى 
مليون ونصف المليون من سكانها ٠‏ 

ويقوم ‏ بتسويق الكاكاو فى أنحاء العالم «مجلس نسدويق الكاكاوق 
الغائى » الممثل فيه الزارعون تمثيلا كاملا 4 وسياسة التسويق التى 
دتبعها المجلس تهدف الى حمانبة الفلاحين من الانهيار المفاجيء قى 
الاسفان . 


ولكن الاعتماد الكامل على محصول واحد يعرض البلاد للخطن ٠٠‏ 
ولذلك تعنى حكومة غانا بتنويع الانتاج الاقتصادى , وذلك بتنفيذ مشروع 
الفولتا )1١(‏ الذى ستؤدى زبادة الطاقة الكهربية المولدة مندالى استغلال 
معدن البوكسيت وتقدم الصناعات الاخرى . 

وقد ائخذت الخطورات الاولى لتحقيق نتيجة تس ودر اللجنة الملكية 
التى ندبتها الحكومة البريطانية للتحقيق فى حوادث سنة ١95/8‏ كما جاء 
الاصلاح الدستورى نتيجة لتقرير اللجنة التى كان يرأسها سير ه جيمس 
هنلى كوس » سمنة )]48١‏ 0+ وفى سنة ١905‏ صدر دسسنور جديد يتييح 
للبلاد مزيدا عن الحكم الذاتى ٠٠‏ وفى السنة نفسها جرت انتخابات جديدة 
فاز فيهاأ حزب الشعب ٠.‏ وفى ذلك الوقت أر تمع شيعن الكاكاو 8 وكات 
واضحا أن هذا الارتفاع سوف يزيد من كمية النقود الداخلة الى البلاد , 
ولكن لم تكن هناك زيادة فى الواردات التى ينفق عليها منتجو الكاكاو 


)١(‏ هر نهر فى غانا ٠‏ ويشبه مشروع سد الفولتا من حيث آثاره 
المرتقبة هناك ٠‏ مشروع سد أسبوان العالى عندثا ٠‏ : 
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نقودهم . وكان هناك فى الوقت نفسه خوف من التضخم الذى سيعانى 
منه باقى أفراد الشعب هن غير منتجى الكاكاو , مثل الكتبة والموظفين ٠‏ 


ومن هنا قررت الحكومة تثبيت سعر الكاكاو الذى يبييع به 
الفلاح عند نسبة تكفى للتشجيع على امسمسةمرأرهم فى زراعته ٠٠‏ وأن 
تكون من الفرق بين سعر الشراء والبيسع رصيدا ثابتا للأزمات ٠٠‏ 
وقد قوبل ذلك بمعارضة بسيطة كما تكون حزب معارضة جديد وجد 
ترحيبا من جانب زراع الكاكاو ٠‏ 


وبعد فترة قصيرة تألف حزبجديد سمى بحركة التحرير الوطئية , 
جعل هدفه المطالبة بسعر أعلى لشراء الكاكاو من الزارعين كمسا طالب 
بالتحقيق فى حوادث الرشوة والنساء بالجهاز الحكومى , واتهم الحكومة 
أيضا بأنها لم تظهر احتراما كافيا لسلطان الحكام التقليديين ٠٠‏ وبذلك 
أيده زعماء القبائل , والكثير من اقليم قبائل الاشانتى الذى يعتبر 
اقليم الغابات الرئيسى بالبلاد 2 والذى ينتج أكبر قدر من الكاكاو ٠‏ 
وقد قام أنصار حصذا الحزب ببعض الاضطرابات فى اقليم الاشانتى , 
ومن هنأ وجد الكثير من المحايدين الذين لاينتمون للاحزاب السياسية , 
ان الحكومة يجب أن نتخذ اجراءات لقمع هذه الاضطرابات ٠‏ ولكن 
أمور الامن الداخلى كانت فى ذلك الوقت من اختصاص الحساكم 
البريطانى ٠‏ وقد أجريت انتخابات جديدة فاز فيها حزب الشعب 
الفأتى » ولكن نقصت الاغلبية التى فاز بها عما كانت عليه من قبل . 
كما كونت أحزاب المعارضة « وهى : حركة التحرير الوطئية » وحزب 
شعوب الشمال ؛ والمؤثمر التوجولاندى , وحزب الرابطة الاسلامية 6 , 
جبهة واحدة ,» ثم طالبت بتقسيم البسلاد الى 1 ولاية للاشانتى وولاية 
شمالية ٠‏ وعقدت الكفشير من الاجتماعات دين الحكومة والملمارضة 
لاتقريب بين وجهات النظر المختلفة ») وتدخل مستر لينوكس بويد 
وزير المستعمرات البريطانى , وآأخيرا قبلت الحكومة أن نضصمن دصتور 
الاستقلال شروطا انششائية من الصعب اصلاحها ,. مثل الشاء مجالس 
أقليمية 0 والنص على حماية حقوق الاقليات ٠٠‏ والاقى الاصصر أخيرا 

والحق أن الدستور الذى تم كان مليئا بالعيوب ٠٠‏ وقد جسرد 
الحكومة من كثير من سلطاتها الحيوية ٠٠‏ ولذلك فقد وجلد بعد ثلاث 
سنوات أنه لابد أن يحل مكانه دستور جديد ٠٠‏ وكان أهم ما اشتمل 
عليه هذا الدستور الجديد هو أن الملكة اليزابيث لم تعد ملكة على البلاد » 
بل أصبحت غانا جمهورية رياسية ٠‏ 


د ألتى ا الحكومة انمي الاضغارايات ألتى 0 
المعارضة ٠٠‏ وعلى كل حال فيجب أن نتذكر أن الح كوفة قد فعلت فعلت 
ما تستطيع لتأكيد مبادىء الديموقراطية البرلمانية خلال هذه الفترة 
الحرجة ١‏ 
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ان السياسة الخارجية لغانا تقوم على الصداقة والتعاون مح كل 
الأمم » ولذلك اتبعت سياسة الحياد الاإيجابى .. كما انها تؤمن بأهداف 
ميثاق الامم المتحدة .. كما تمن بالقرارات التى اتخذها مؤتبر 
باندونج » ومؤتمرات الدول الافريقية المستقلة بأكرا فى أبريل سنة 
4 وادبسس بابا فى' ونيو سنة .195 .. وكذاك تومن غانا بوجوب 
قيام اتحاد بين الدول الافريقية المسئئقلة ٠‏ 


لقد تجح استقلالنا بفضل تصدميم. شعب غمانا وحكومته 2 وحن 
نسعى لتحقيق الاستقلال والحرية لباقى اجزاء افريقيا . 


:/ 


يبوره كرتو 


قليل من الحوادث الدرامية التى وقعت فى افريقيا نشيه ذلك 
الاستقلال المقاجىء لجمهورية الكونغو ٠‏ فالى عهد قريب كان الكونغو يُئل 
فى أذهان الئاس كل الصفات المميزة لافريقيا المتوحسة البدائية ٠٠‏ كان 
ارض الغس وريلا والأقزام ٠٠‏ أرض الطقوس القبلية الغريبة ٠٠‏ أرض 
الغابات العميقة الغامضة ٠٠‏ كان الكونغو هو افريقيا ستانى وكونراد ٠‏ 
ولكن فجأة , استيقظ العملاق ٠‏ ونفض عن نفسه شبح ليوبولد ء 
واستغعاد شسخصيته كدولة افريقية مستقلة 0 


ان الكونغى أكبر وأغنى دولة افريقية حرة ٠٠‏ يبلغ عدد سكانهما 
مايقرب من أربعة عشر مليونا ,» مقسمين على ما يقرب من مائتى قبيلة ٠‏ 
وبعد أن كانت ملكا خاصا للملك ليوبولد » أصبحت مستعمرة بلجيكية 
سنة م-55أا.ء٠‏ وفى السئوات التالية 8 أصبحت بفضل الاكتشافات اللعدنية 
الواسعة ©» آهم مناطق افريقيا ‏ فى المناطق الواقعة جنوبى الصحراء ٠‏ 
وقد اتبع البلجيكيون سياسة مزدوجة : فكانوا يحاولون تحسين المستوى 
الإقتصادى للعامل الافربقى » ولكنهم فى الوقت نفسيه كاثوا بحاولون 
أن بحدوا من آماله السياسية والثقافية ‏ ولكن لم يكن من المممسكن 
الابقاء على ذلك الفصسل فى السياستين فسرعان ما زادت المطسالبة 
بالاستقلال منذ سنة ٠ 196٠‏ وفى مؤئمر بر وكسل الذى عقد فى ينابر 
ستة ١99‏ أسقط فى بد البلجيكيين , فوعدوا بمنح الكونغو استقلاله 
بعد سثة أشهر , وفعلا أعلن الاستقلال فى ٠١”؟‏ يونيى سنة ١959‏ ٠ع‏ 

ولكن الأحداث التى وقعت بعد ذلك كانت أول اضطرابات مخلة 
بالنظام تسم بالخطورة » تميز التقال مستعمرة أوردية الى دولة حرة فى 
افريقيا ٠٠‏ لقد أظهرت هذه الاضطرابات كيف أن البلجيكيين قد تركوا 
الكونجو + دون أن يعدوه على الاطلاق للاضطلاع بالأعباء الادارية التى 
تنتظره ٠٠‏ وكان البلجيكيون يتوقعون هذه الصعوبات قبل أن يقوموا 
بانسحابهم ا مر سدوم . كيا يتضح ذلك فى الخطاب الذى ألقاه لوموميا 
( الشهيد ) رئيس الوزراء , أمام ملك بلجيكا , فى عيد الاستقلال , والذى 
تقف انهاماته للحكم الاستعمارى أمرا حزينا مضادا للهوده من أجل 
الوحدة وآماله فى السلام والرخاء ٠‏ 


رم 5 افريقيا تتكلم ) 


بقام باتريس 'وموميا 

صاحب الجلالة 30 

سيداتى 35 سادتى ٠.‏ 

أبها الكوتجوليون والكونجوليات . 

اها المناضلون فى سبيل الاستقلال الذين انتصرتم اليوم .. 

أحييكم باسم حكومة الكونغو ٠٠‏ 
انقطاع . أن يظل هذا اليوم , « الثلاثون من يوني و سميئلة ١9569‏ »ير 
محفورا فى قلويكم ٠٠‏ هذا التاريخ الذى ستنئقلون معناه بفخر الى أولاد كمد 
حتى باقئنوه بدورهم الى أولادهم وأحفسادهم »6 ويعلموهم تفاصضيله 
الرائعة لكفاحنا فى سييل الحرية . 

واذا كان استقلال الكونجو قد أعلن اليوم ؛ بالاتفاق مع بلجيكا » 
التى أصبحت اليوم بلدا صديقا , نقف معه على قدم المساواة ٠١‏ , فأن أى 
كونجولي جدير بالانتسساب الى وطنه ه لا يستطيع أن ينسى ان هذا 
الاستقلال قد تحقق بالكفاح الطويل الدائب . . الكفاح الوثاب المثالى . 
الكفاح الذى لم نبخل عليه بقوتنا » ولا بحرماننا من « الضروربيات » ؛ 
ولا بما عانينا من متاعب ولا بدمائنا . 

وهذه هى حصيلتنا من ثمانيل عاما قضيناها تحت الحس كم 
بالاستعمارى ٠٠‏ ان جراحنا مازالت تنزف »2 وهى مازالت ثؤلمنا » ولن 
نستطيم آن نسدل عليها ستار النسيان وتمحوها من ذاكرتنا » 

لقد -خبرنا العمل الشاق المرهق نبذله مقابل أجور لم تكن تسمح 
لنا بأن ناكل حتى نسكت صوت الجوع فى أحشسائنا , أو بأن لبس أو 
نسكن فى احترام ؛ أو بأن دنتىء أولادنا باعتبارهم أحب المخلوقات 
لديتا ٠‏ 


لقد خبرنا السخشرية والاهانات والضرب ٠‏ توجه الينا فى كل وقت » 
صباحا وظهرا وليلا , ٠لا‏ لشىء الا لاننا « زنوج » ٠٠‏ إمن سسبينسى نهم كانوا 
يخاطبون الزنحيى باحتقار » وبألفاظ ممجردة من كل احترام » لا بصفتهم 
اصدقاء »© ولكن لان ألغاظ الاحترام والتوقير كانت وققا على البيض 
نقط ؟ 


ه١‎ 


لقد رأينا أرضنا تستنزف باسم نصموص قانونية , لم تكن فى 
إ الواقع غير سلطة القرى وجيروتنة 2 
لقد رأينا القانون لا مسوى فى امعاملة بين البيضى والسسودى ٠٠‏ فحينيا 
نجده متساهلا انسانيا بالنسبة للبيض » فهو فى الوقت نقسه قاس غير 
انسائى بالنسبة للسود ٠‏ 
| لقد رأينا القسوة المتناهية التى يعأنيها الذين يسجنون يسبب 
| آرائهم السياسية أو معتعداتهم الدينية ٠+‏ لقد رأيناهم ينفون فى قلب 
بلادهم » ورأينا مصيرهم أسوأ من الموت نفسنة ٠‏ 
لقد علمنا أنه فى المدن توجد منازل رائعة للبيض 6 اواجيدوزر صغيرة 
للزنوج ؛ وأن الزنجى لا يسمح له بدخول دور السسينما أو المطاعم . ولا 
على قدميه , أو قايعا فى جوف قارب ٠٠‏ أما الأبيض فيسيار ته الفاخرة ٠‏ 


وأخيرا من سسينسى المشانق . والحرائق الشاملة . الى أبيد بها 
العديدون من اخواننا + أو الزنزانايته المخيفة التى ألقى فيها يوحضصسسية 
هؤلاء الذين نجوا من طلقات الجنود ٠٠‏ هؤلاء الجنود الذيئ جعل منهم 
الاستعبار أدواته وزبائيتة ؟ 

من كل هذا عانينا الكثير أيها الاخوة ٠‏ 
ونحن الذين عانت احسادنا وذاوبتا ظلم الاستعمان © نحن »> نخبر كم 
اليوم » أن كل هذا قد انتهى اعتبارا من اليوم والى الابد  .‏ 

لقد أعلن قيام جمهورية الكونغو ٠٠‏ وأصبح بلدنا الحييب اليوم فى 
أيدى أبناثئه وسنبدا معا أيها الاخوة الجهاد من جديد ٠ ٠‏ الجهاجح المقدس الذى 
سيقود بلدنا نحو السلام والرفاهية والعظمة ٠+‏ 

وسنشيد معا أيها الاخوة صرح العدالة الاجتماعية .2 ونكفل لكل 
فرد حقه العادل مقابل عمله ٠‏ 

ستطلع_العالم كله على ما يستطيع الرجل الاسدود انجاّه عندما 
يعمل فى حرية وسنجعل من الكونجو مركز النشاط فى افريققيا . 

وسنحرص على أن يستفيد آبناء الأمة من أرضهم ٠‏ 


وسنراجع كل القوانين السابقة 2 ونسن ألخرى جددايدة تتقاصف 
بالعدل والنبل وسنضع نهاية لكبت حرية الرأى » وسمنجعل فى استطاعة 
المواطنين أن يتمتعوأ بالحريات الاساسية التى وردت فى الإعلا نالعاللمى 
لحقوق الانسان ٠‏ 
وسوف ننجح فى مئع كل أنواع التفرقة .» وسنعطى كل قرد مكاله 
العادل الذى تؤهله كرامته الانسانية وعمله واخلاصه لوطنه + 
إن 


وستعمل علل أن يسود السلام 0 سلام القلوب والنية الطبية 0 
وليس سمالام البتادق 2 والسونكى ٠‏ * 

ومن أجل ذلك أيها المواطئون الأعزاء٠٠٠‏ لتثقوا أننا سنعتيد اما , 
ليس فقط على قوانا الهائلة أو ثرواتنا الضخمة , ولكن أيضا على مساعدة 
الدول الأجتبية التى سنقيل معوناتها مادامت تتسم بالشرف » ولا تسعى 
الى فرض آأى نظام سياسى مهما كان علينا ٠‏ 

وبهدا الخصوص », فان بلجيكا ‏ التى فهمت أخيرا منطق واتجاه 
التاريخ قلم تعد تعتر ضطريقاستقلالنا ‏ علىاستعداد ادتابمساعدتها 
وصداقتها ٠٠.‏ وقد وقعنا معا , وكدولتين مستقلتين على قدم المساواة , 
معاهدة بهذ! المعنى ٠٠‏ وأنا على ثقة بأن هذا التعاون سيحقق الفائدة والنفع 
لكلينا ٠‏ ونحن من جانبئا . « وان كنا سنظل يقظين » مسستعرف كيف 
نحترم الالتزامات التى نرتبط بها . 

وبهذ١‏ , قانه سواء فى الشئون الداخلية أو الخارحية » سيصدبيح 
الكونجو الجديد الذى ستنشئه حكومتى دولةغنية حرة مزدهرة .والكى 
نصل الى هذ |الهدف دون تأخير , أطلب منكم جميعا أيها النواب والمواطنون 
الكونجوليون أن تعينوئنى بكل ما أوتيتم من قوة . 

اننى أطلب منكم جميعا أن تنسوا الخلافات القبلية التى تستئرف 
قوانا , و'نجعل منا سخرية بين الأمم »* 

وأطلب من الأقلية البرلمانية أن تساعد حكومتى بالمعارضة البناءة » 
وأن تنظل دائما داخل الحدود القانوئية والديموقراطية ٠‏ 
يتوافر لى الوقت الكافى لانفذ خطة شاملة » آمل عن طريقها ضمان رفاهية 
هذه الآأمة . 

وأطلب منكم آلا تحجموا عن بذل أية تضحيات نضمن بها نجاح 
مشروعاتنا الهائلة 

وأخير|ا ٠ ٠‏ أطلب منكم جميعا أن تحترموا ‏ دون قيد أو شرط , حياة 
وممتلكات مواطنيكم » وحياة وممتلكات الأجانب الموجودة فى هله البلاد 
٠٠‏ واذا بدر من هؤّلاء الآجانئب سلوك مشين » فان عدالتنا ستكون حاسمة 
فى اقصائهم عن أراضى جمهوريتنا أما اذا كان سلوكهم مرضيا . فيجب 
وأزدهاره ٠‏ وهذا هو ما أردت أن اخبركم به 6 الخواتنى فى الجيش 
واخوتى فى النضال ورفاقى باسم حكومتى فى هذا اليوم الجيد .. 
يوم استقلالنا التام وسيادتنا الكاملة . 

وحكومتنا القوية الوطنية الشعبية سيكون على يديها خلاص هذه 
االبلاد 6 والاجلال والتقدير لابطال التحربر الوطنى ٠.6‏ 

وعاش. الكونجو حرا مستقلا ٠‏ 

لفن 


الفصل الثالث 
افريقيا فرصل الاتمّال 


انجانيقا 

وتانجانيقا مشهورة بآنها واحدة من المناطق الفليلة فى افريقيا التى 
تعرف باسم أفريقيا الشرقية البريطانية ‏ والاقليمان الآخران , هما كينيا 
وأوغتدا ٠‏ وعلي الرغم من و<ود بعض المناطى المرتفعة التى يمكن أن نقارن 
من حيث درجة الحرارة ومعدل سقوط الامطار والخصوبة بالمناطق المرتفعة 
فى كينيا ,“فاق الإقلين لم بيجذب الا عدا قليلا من الستوطدن البيفي + 
أكثرهم من غير البريطائيين ٠‏ ويبلغ عدد البيضص ما 1ل ٠‏ وعدد 
الأسيويين تمانين ألفا وعندد الافربقيين حوالى ٠‏ ٠ر١‏ هلارهة موزعين على 
قبيلة مختلفة ٠‏ 

وتانجانيقًا مشهورة بانها واحدة من المناطق الغلية فى افريفيا التى 
يمكن العثور فيها على حيوانات الصيد البرية ٠٠‏ وجبل كليمانجارو فى 
تانحانيقا معروف للامر يكبين أكثر من البلاد نفسها .٠ )١١‏ وأكر متاحم 
الماس فى العالم خارج اتحاد جنو بى افر بقية موجود فى تانجانيقا . ومن 
المتوقم العثور على معادن أخرى ذات قيمة في تلك البلاد الواسعة المجهولة 
مجنو بي خط الاستواء ٠‏ 

وفى المقال التالى يحدثنا مسثر دريك بريسسوت عن الامكانيات 
الاقتصادية وخطط التنمية الاقتصادية فى بلده : تانجانيقا . 





() ربما بسبب رراية الكاتب الامريكى ارنست همنجواى والتى 
أخرجتها السينيا أيضا باسم ه ثلوج كليمتجارو » 


ات 


صاع الغ_فانابحانيقا 
بقلم دريك بريسسون 


ومتوسط دخل الفرد منهم منخفض أشد الانخفاض ٠‏ ولذلك فان عملا 
ضخما وجهودا تنتظر شعبه وحكومته ٠‏ 


وقد تآخر التطور الصناعى فى تانجائيقا ء» لأن الصناعة قد اختارت 
أن تبدا بتطوير جارتها كينيا ٠‏ فتانجانيقا كانت موضوعة تحت الوصاية, 
ولذلك فانها كانت موضع تخوف أصحاب رءوس الأموال الذدين اختاروا 
كينيا لاقامة مشروعاتهم الصناعية لأنها مستعمرة بريطانية يحيط بها 
الضمان والأمن . ولد عانت تانجائنيقا سئوات طوالا » لأنها وهى التى 
تزيد مساحتها على نصف مساحة شرقى افريقيا وعدد سكانها يقرب من 
نصف عدد سكان المنطقة ‏ ظلت تستخدم كسوق للبضائع التى تنتجها 
باقى بلاد السوق المستركة 7 


ولذلك فقد أعلن شعب تانجانيقا الحرب على الجهل والفقر والمرض ,2 
وأعلن نوابه أنهم بعد أن أصيحوا مسئولين عن الحكومة ء, فان شعارهم 
اليوم ليس الحرية فقط «ه بل الحرية والعمل الشاق » ولمحاربة الجهل 
وللقضاء على المرض لابد من النقود , ولهذا لابد من العمل الشاق , خاصة 
فى الحقل الرراعى ؛ لأن الرراعة هى العمود الفقرى لاقتصادبات البلاد. 


والمحصولات النقدية التى تغل أكير دخل لليلاد هى : القطن والبن 
والشاى والحركة التعاونية تنتشر الآن ف البلاد وتلمو .. والين 
والقطن يتم تسويقهما الآن عنطريق منظماتتعاونية للزراع .. منظمات 
حازت اعجابهم لأ ظهر لهم من فوائدها ولحسن الحفل فهم شعب 
تانجانيقا بسهولة مبادىء هذه الحركة التعاوئية »علآن حياتهم الاجتماعية 
التفليدية ليست غريبة عن هذه المبادىء . والمنلمات التعاونية الحالية 
مخصصه لتسويق القطى والس .. ولكن بيحتمل أن تنبسنق منظلمات! خرى 
لعسويق المواد الغذائية فى القريب العاجل ٠‏ 

ومشكلة المواصلات مشكلة عاجلة ٠٠‏ وهناك مثل للطريقة التى يكن 
بها حل هذه المشكلة , هو الطريق الموصل الى سنقوح جبل كليمائجارو 2 
المتفرع من طريق موشى أروشا القديم ٠٠‏ وقد أنجز حهمذا الطريق خلال 
الثلاث أو الأربع سنوات الأخيرة ولكن على طول السبعة أميال التى يشسةها 


يمن 


الطريق , امتعيت: غباك على كلا الجاببين مزارع كنيعة . فى حين لم نكن 
توجد فبل سى الطريى الا بعض مزارع للماشية ٠‏ كما يجب العناية 
بتحسين طرى ف الداع ووسائلها , والاهتمام بانتقاء البذور ٠‏ 

ونحن اليوم فى نانجانيقا نستورد البطاطس ٠»‏ رغم أننا يلد زراعى 
غنى بالحقول الخصية .. ونحن نستورد أيضا بالاف أنجنيهات لمحم 
الخنزير ومشتعاه . بالرغم من أنه يمكن بسهولة تربية الخنازير فى مناطق 
المرتفعات ٠٠‏ ونستورد أيضا الخضرةوات واللعدوم والمربى . وهذا يرجع 
الى نقص التنظيم والتسسويق ء الذى يجب أن تكون معالجته هى أولى 
واجبات الوزارة الوطنية ٠‏ وتوجد آلاف وآلاف من الأميال المردمعة من 
الآأراضى الخصبة الحسنة الرى لا بعيش فيها غير عدد قليل من الناس 
فى مستوى منخفض »2 وذلك داجع بالاخص الى صعوبة المواصللات والى 
نقص الجديود المنظمة ٠٠‏ لا هناك وادى كيلو مبيرو العظيم الخصيب ٠‏ 
ينتظر التطوير والعمل : وهناك مشروعات عظيمة كل ما ينقصها المال ٠٠‏ 
وقد قام خبراء منظمة الزراعة والتغذية بدراسات هامة مفصلة للمشروعات 
الرى . وتوليد الكهرباء من مساقط المياه ٠٠‏ ففى الشمال يوجد مشروع 
بانجانى الذى يتضمن بناء مجموعة من السدود تبدا برى الأراخى 
المرتفعة بالقرب من كليمنجارو ثم تنتهى بمحطة :وليد الكهرباء بالقرب 
من تانجا ٠‏ 

وهتاك مشروع نمت دراسته منذث سنوات عن الأراضى (الخاوية فى 
جنوب مر نقعات مبارالى ٠*٠‏ وقد قدر أحد الخيراء مساحة الأراضى الممكن 
زراعتها فى هذه المنطقة . بأكتر من مليون فدان ٠‏ وقد سر أخيرا تقرير 
عن المصادر الهائلة لوادى روفيجى . .ففى مكان واحد منهذأااوادى 
يمكن اقامة مشروع لنوليد الكهرباء , ينافس مسروع كاريبا فى الجسم 
والانتاج 5 

ومى أراضى الاقليم الغربى عير المستغلة حول نهر مالافاراسس , 
يمكن انتساء مراع هائلة تسد النقص الذى يعابيه شعيئا من اللحو 

وبخبرنا خبراء الجيواوجيا ان تانجانبقا بها امكانيات هائلة فى 
حقل الانتاج المعدنى .. ابرعم ذلك فالقليل من هذه الامكانياتك فقط هو 
مسحا حيو لوحيا مدة أربعين عاما ., فخانب مئاجم اماس التى تسلمى 
مناجم وليامسون » توجد مناجم غنية للذهب فى اقليم البحيرة © بيرتقع 
انتاجها عاما بعد آخر .. وحقول الرصاص فى الششممال الغربى تنتظر 
الانتقلال الواسع . والايام تأتى باكتشافات جديدة واحدة وراء 
الأخرى 3 

كما أن الغابات تمثل مصدرا للدخل لم يستغل بعد استغلالا كاملا 
37 وبجب تنفيذ الخطط بمجرد وضهها فيما بختص باستفلال كل 
مصادر الثروة القومية . 

وف داد مثل نانجحانيقا لحب أن تبذل عنابة زائدة بالأرض التى 
نعتمد عليها هذا الاعتماد اكير .٠‏ وفى الماثشى لم تكن تستفل مساحاث. 


اين 


شاسعة من الآراصى بسيب نعام الزراعة الذى كان ديعا . وعدم انباخ 
طرق .وقاية التربة والمحافظة عليها١٠‏ ووقاية الربة ومصادر المياء مسائل 
هامة وعاجلة بالنسبة لنا هذه الأيام .. ويجب على القادة أن يقوموا 
بتوعية الشعبب باهمية غطاء الربة . وطرق الزراعه الحديئة وذلك 
ىف الوقت الحاخر وق المسثقيل . 

والتطور الصناعى كما أسرت من قبل لم يبدا بعد تقريبا ٠٠‏ والآن 
بعد أن أصبح المستقبل آمنا ومسسفرا ٠٠‏ وبعد أن أصبح فى امكاننا 
ضمان نقدم المشروعات التى يقبل المسنث.رون على استغلال أموالهم فيهاء 
فانه يمكننا أن نتوقم زيادة سريعة فى هذا النوع من الاستثمار ٠‏ 

والفرص كثيرة » وقد تكون المقبة فى بعض الأماكن هى القوى 
الممحراكة ٠٠‏ ولكن هذه العقبة سوف نختفى بمعدرد تلفيذ مشروعات توليد 
الكهر باء من مساقط المياه ٠‏ والمواصلات بدورها عقبة من تلك العقبات ٠٠‏ 
واكنها موضع اهتمامنا في تالجانيقا . ولذلك يجب أن نكون متفائلين 
والبللاد شاسعة ؛والاسواق صغيرة ومتناترة على نعلاق واسع »وبانتشار 
التعليم سوف تزداد مطالب الناس واحتياجاتهم 2 وسوف يصبح ممكنا 
اأشباعها باستغلال موارد البلاد واقامة المشروعابت: ٠‏ 

وكثير من المحصولات المحلية تحتاج الى تصنيعها داخليا لسد حاجة 
جماهيرنا ٠٠‏ وهى الآن تصدر كموارد خام ,2 لترجع البنا بعد ذلك ثامة 
الصتع .. وهذا شىء لا نريد رؤيته فى المستقبل » فمثلا عندنا كميات 
كبيرة من اللجاود الخام ومع ذلك فنحن لستتورد االحلود المدبوغة ٠‏ 
ونحن ننشج ونصدر حوالى 60٠6‏ ألف بالة من القطن كل عام , ومع ذلك 
فان الغزل اللازم لمصسائم النسييج القليلة عندنا لا بد من استيراده 
وهكنت١؟ا ٠‏ 

هذه هى بعض المشكلات التى تعترض نغضسالدا ضمد الففر ٠‏ ونضمالنا 
من آجلى زيادة الدخل القومى ٠‏ الذى لا بد منه لنعلن الحرب ضد بقبة 
الاعداء , ضد الجهل والمرض ٠‏ 

وفى هنه الايام يذهب ٠5/ر‏ من أطفالنا الى المدارس الابتسدائية 
وهناك يبدءون بدراسية المعارف الأولية ٠٠‏ ولكنهم قبل أن يتمكدوا من 
الدراسسة الجادة ,2 يعادون الى منازلهم لعدم وجود أماكن بمدارس المرحلة 
الأعلى ٠٠‏ وطالب واحد فقط من سبعة طلاب هو الذى يستمر فى دراسته 
لمدة آر بع سنوات أخرى بعد الدراسية الابتدائية ( ومدنها أربع سئوات) ٠‏ 
ودعد هذه السسئوات الثمانية يجد عدد أقل من التسلاميد فر صتهم د 
التعليم الثانوى »حب ثيقضون عامين آخرين قبل أنبتمكئوا من الالتحاق 
باحدى الجامعات .. ومجموع مدة الدراسة آربعة عثر عأماأ . وعدد 
المحلو ظين الذين أنيحت لهم فرصة التعليم كاملة فى كل شعيئا , البالغ 
تعداده تسعة ملابيل ؛ لايزيد على خمسين شخصا واذا أراد هؤلاء الالتحاق 
بالجامعاته كان عليهم أن يذهبوا الى خارج تانجائيقا , لأنه لا ترجد فى 
بلادنا جامعة ٠‏ وهم فى الغالب يذهيون الى جامعة ماكاربر فى أوغندا , 
واحيانا الى انجاترا ٠‏ أو الولايات المتحدة , أو الهعد ولا شك أن من أول 


5ه 


الواجبات الملقاة على عاتقنا الاهتمام بانشاء جامعة محلية وكذلك الاهتمام 
بتطوير التعليم الشانوى حتى يؤهل لدخول المرحلة الجامعية » زيادة 
عدد الاماكن الموجودة فى قمة الهرم ٠‏ 

وفى ميدان الطب يجب ألا يقل النضال فيه عن نضالنا فى ميدان 
التعليم ... وقد تكون الخدمات الطبية اليوم متواقرة ولكنها ما زالت 
قاصرة عن الوفاء بالفروريات اللازمة لشعبنا ٠+‏ فمثلا قى احدى المناطق 
المزدحمة من بلادنا , وهى سفوج جبل 'كليمانجارو تيعد مزرعتى الخاصة 
عن أقرب مستشفى مساقة ثلاثين ميلا ٠‏ والرمد والعمى وأمراض أخرى 
كثيرة تسبب المتاعب لبنى وطنى ٠٠‏ وهدف الحكومة الوطنية اليوم هو 
أن يكون هناك سرير لكل ألف شخص من المواطئين ٠٠‏ وقد يبدو هذا 
عمدقا متواضعا , ولكتنا برغم ذلك لم تبلغ منتصمف الطريق اليه بعد ٠‏ 

هذه هى بعض المصاعب التى تجابه حكومتنا ٠‏ والنضال ضد هذه 
المصاعب عو موضع اهتمام شعبنا وقادته ٠‏ وقد كرسسمنا أنفسنئا للتغلب 
عليها ٠‏ ونحن نأمل أن نساهم مع العالم كمى اسعاد اليشرية , لانشنا 
نعتعد أن ذلك مسئولية الآمم جميعا 4 فتبذل كل أمه طاقتها لمساهدة 
جيراتها ماديا ومعنويا ٠‏ 

والآن ٠٠‏ ما هو نوع المشاركة الذى تستطيم تانجانيقا أن تقوم 
به ؟ ان تانجانيقا بلد غنى بامكانياته , ولكنه فير فى واقعه » ومتخلف 
قليل السكان ٠٠‏ ولذلك فانه يستطيع أن يشارك فى مهيدان العسلاقات 
الانسانية ٠٠‏ اننا نستطيم أن نقدم روحا جديدة , وأملا جديدا الى عالم » 
غتى بالماديات ولكنه فقير فى المعنويات ٠‏ ومن الناحية الاقتصادية , نحن 
مقبلون على حرب ضد الجهل والفقر والمرض , ومن الناحية السياسية 
سوف نكرس أنقسنا لبناء أمة تؤمن بالمثاليابته , وبالمساواة بين البشىر ,2 
وحقوق بنى الانسأن وواجباته ٠٠‏ وأخيرا نؤمن بالمساواة بين المواطنين 
جميعا فى الحقوق والواجبات بقدر سواء ٠‏ 


“اعوييكينا 


و -_. 


وصل أول فوج من المستوطنين البيض الى كينيا مند ستين عاما 
مضت 6 عقب أتما سكة حديد أوغندا ؛ من مومباسا على المحيط 
المندى الى ككيسومو على الشاطىء الثمالى لب<هرة فيكتوريا وهم الآن 
يتراو-<ون ببن 50 آلفا و ٠/ا‏ سبعين ألفا من السكان ,2 البالغ عددهم ستة 
والعرب .. .والبقية منالافريقيين .وتبلغ المساحات الخصصة للأوربيين 
حوالى ١١‏ آلف ميل مربع من اخصب الاراضى فى المستعمرة » وذلك 
مقابل المعازل الخصصة للافر قيين واليالع مساحتها ده الف مي لمر بع 
وذلك باستتناء مناطق الصحراء غير المأهولة الكائنة بالاقليم الشمالى ٠٠+‏ 
وعلى الرغم من أن المرتفعات البيضاء تنقم على خط الاستواء الا أن ارتقاعها 
يلطف درجة الحرارة مما يجعل جوها لطيفا مقبولا » كما يسبب سقوط 
الامطار الغنّزيرة عليها ٠٠‏ ولا توجد هذه المزايا الا فى عدد ضثيل من 
المعازل الافريقية ٠‏ 


وقد استطاع المستوطئون الأوربيون عن طريق استخدام الايدى 
العاملة الافريقية أن ينتجوا فى مزارع كبيرة البن والشاى ( القنب 
الهندى ) ومحصولات أخرى تكون الجزء الأكبر » من ثروة المستعمرة ٠٠‏ 
الأوربيون حركة الافريقيين , ليس فقط بالاستيلاء على مساحات واسعة 
من الأراضى بل بتطبيق عملية من عمليسات الحجر عليهم فى المعسازل 
القبلية ٠‏ ونتيجة لزيادة عدد السكان والضسغط المتزايد على الاراضي 
وخاصة خلال العشرين سنة الأخيرة © فقد قامت حركة الماوماو سنة 
٠٠ 565‏ ولم يعلن بعد انتهاء حالة الطوارىء التى أعلنت نتيجة لهذه 
الحركة التتى قام بها رجال قبائل الكيكويو والميرو والامبو الا فى يناير 
سنة ٠+ ١93٠‏ ولقد راح ضحية هله الحركة أكثر من ثلاثين ألف افريقى 
وأقل قليلا من مائة أوربى وآسيوى ٠‏ 

وعلى الرغم من أن الزعماء الافريقيين اليوم فى كينيا لا يحبذون 
الالعحاء الى أساليب الماوماو 0 التى أثارت الرعب 2 لتحقيق مكاسب 
سرياسة » قان هناك ميلا مشتركا لدى كثير من الأوربيين والافريقيين على 
السواء, للربط بين نششماط الماوماو وبين الاتجاه لحو الديموقراطية 
السياسية ء الذى بدأ منذ سنة 1959 وَبِلمْ مداه فى المؤتمرات التى 
عقدت أخر!ا + والتى كان من نتيجتها أن تاكدت للافريقيين فى كينيا 
حرية الانتخاب والترشيح . وزادت مشاركتهم فى الحياة السياسية , 
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ومنحوا بعض التسهيلات يما يختص بتملك الأرافى فى المرتفعات 
البيصاء ٠‏ ويتطلع الفادة الافريقيون باخسلاص الى المستتقبل , حيث 
تريدون أن يتحقق لهم مبدأ الانتخاب العام » بمقتضى مبدأ ه رجل 
واحد ٠٠‏ تصدويت واحد .و لم يتحقق أهم الاسستقلال فى نطاق 
الكومترلث ٠‏ 


والشكلات التى لا بد أن بواجهها الكيئيون من جميع الاجناس ىف 
خلال عشر السنوات الحالية » بعرضها ويناقشها ميشيل بلوندل عضو 
الحلس التشربعى ووزير الزراعة آلابق ومؤسسسنى جماعة كينيا وهى 
حزب سياسى هدفه التوفيق بين مختلف الاجناس فى كيليا . 


ب أبيدينا 


يفلم : ميثءيل بلوندل 


عندما ذهيت الى كينيا أول مرة سمنة ١550‏ , أثانت القارة الافريمية 
عاملا مجهول الأثر عى الشسئون الدولية ٠‏ كانت برقد مقل جوليفن الناثم» 
خامدة سالبة تنشير المخاوف بأمراضها , ومصاعب المواصلات والتقل فيها, 
أكثر من تأثبرها على العالم ٠‏ لقد كانت المسافة من تلبورى الى نيروبى 
تستغرق حينتد ثلاثين يوما واليوم يقطعها المساذر فى حوالل يع عسرة 
ساعة ولا شىء يبلور مدى الظروف اليوم عن ذى قبل , أكثر من تبيان 
عدد الاسابيع والايام التى كانت لازمة فيما مضخى , لندلمنا من دوائر المال 
' والاعمال المزدحمة بلندن ٠‏ الى النظام الرعوى فى سهول افريقيا وغاباتها 
الاستوائية ٠‏ ولم يكن أحد يفكر كثيرا حينئذ فى مسستقيل البسسلاد 
الافريقية ٠‏ 

وكان من المعروف أن هذه البلاد ستنقدم بدمضى الأيام 4 بل وستحكم 
بفسها بنفسدها ٠٠‏ ولكن كان الجميع يظنون أن ذم العملية بعيدة ,. لن 
انتم قبل مضى وقت طويل ٠.“‏ ولذلك لم يهتموا كقيرا بالتفكير فى من 
سيتولى عملية الحكم » أو حتى فى كيفية اقتسام الاجناس المختلفة لعملية 
الحكم ٠.‏ 

وفى اأذوقت ئفسة , كان الاحعمتمام محصورا فى مكافحة الامراض 1 
وبداء نوع من الاقتصاد المستقل , وفى شق الطرق ومد الخطوط الحديدية 
واقامة الموانى وحفظ الأمن والنظام ٠‏ وما زالت هذه الاشياء اليوم حيوية 
وضرورية , ولكدها أصبحت معقدة لان افريقيا لم تصبح منعزلة عن العاام 
أو مجهولة + ولكنها أصبحت عاملا أساسيا فى الشئون الدولية » وذات 
فائدة حيوية لتسعوب العالم الحر . لأن أولى الدول الافريقية الخالصة 

وفى نهاية هذا القرن سستتم العملية » وسيتوقف جزء كبسير هن 
رفاهية العالم وربما من أمنه أيضا » على مدى نجاح عملية التحول 
هلى ٠٠.‏ ليس هذا فقط » بل اننا مشستركون على نطاق عالمى مع أمسم 
أخرى من العالم الحر فى نضال هائل من أجل الحرية الشخصية ٠‏ 
ومركز القارة الافريقية فى هذا النضال العالمى يجب أن يؤشر الى حد كبير 
على نتيجتها الدهائية ٠٠‏ ولذلك فاته من المهم لنا فى غمار اعدادنا لدول 
افريقيا لتحكم نفسسها بنفسها وتأخذ مكانها فى المجتمسع الدولى , أن 
نتحقق أننا لن نهمل مهامنا هذه , التى كانت أول وأهم ما يشغل بالنا , 
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وذلك فى زحمة الاندفاع الذى يخلقه الصياحمن أجل الحرية والاستقلال* 
وانا أشير هنا الى المحافظة على القانون والنظام » وبتاء اقتصاد راسخ 
ذالم . 

وبدون ذلك لن تستطيع هذه الدول أن تساهم فى تحقيق الرخاء 
للعالم الحر ‏ وهذا الرخاء هو واحد من أسلحتثنا ضده الشيوعية ‏ 
وتحقيق مبادىء الحرية الشخصية ٠‏ 


واليوم في جميع أنحاء افريقيا أصبح لكلمة ديموقراطية «قدسية» 
أشبه بقدسية الآلهة .. وأظن أن سبب هذه القدسية هو أنها كانت 
تمثل المفتاح الذى قتح باب الاستقلال فى غانا 2 كما أنها ب من الناحية 
العاطفية ‏ هى الوسيلة التى يستطيع الافريقيون عن طريقها آن يشثبتوا 
للعالم أتهم ليسوامتأخرين او متخلفين بل انلديهم انسانية ومقدرة مثل 
غيرهم من الشسعوب ٠‏ وبالنسية للشعب البريطانى فان الضغوط القائمة 
على مبادىء الديموقراطية من الصعب مقاومتها ٠‏ لآن الديموقراطية قائمة 
على ايمان قوى راسسخ بالحرية الفردية وبحقوق الاقليات وباحترام الملكية» 
وذلك كله بجانب اقتصاد ناضج . 

ولذلك فاننا حين ثنظر الى افريقيا نجد أننا نخلق أولا ويقتبادر 
الامكان اقتصادا يبحمل فى طياته عوامل بقائه وتطوره من تلقاء نفسه ,2 
وتستطيع كل أقسام المجتمع أن تقوم فيه بدور فعال ٠‏ ويجب أن نعلم 
أن نهضة التعليم ذات اهمية كبيرة للديمو قراطية » حيث ينبع القادة 
تلقائيا » ويستبدل بهم غيرهم نتيجة لعمليات النقد من الرأى العام +٠‏ 
وليست الديموقراطية طريقا للوصول الى السلطة مستغلين الف لاحين 
البسطاء غير التعلمين , وبمساعدة حفنة من الرجال يتمتصون بمزايا 
ثقافية أكثر من غيرهم * وسيتوقف عيبل نجاحنا مستقبل القارة ٠+‏ فأملا 
أن تقوم مجموعة من الدول الناضجة المستولة التى تساهم فى تدعيم 
الحرية الشخصية والرخاء فى العالم واما أن يقوم بدلا منها عدد من 
الدول البائسة ذات حكومات أوتوقراطية مؤقتة * 


ولا يوجد مكان تصعب فيه عملية اننساء الديموقراطية هذه مقغل 
كينيا 4 حيث بوجد عدد من الاجلناس ذات تراث ثقاق واحتمساعى 
ختلف ٠٠‏ وبرغم ذلك فلا يوجد مكان آخر يجب أن تنجح فيه هذه 
السيلية. مل كيني 2٠:‏ ليس فقط الأن. كل اشرق اقريقيا ون هوميانقا ,ال 
أقصى الشمال تعانى هذه المشكلات ٠:‏ بل لآن هذه الشدواطىء الشرفية 
هى أقرب المناطق الى مراكز التآثير الشيوعى ٠‏ والصعوبة حى أن افريقية 
قارة مسرعة 'تتحرك على عجل 2 فى حسين نحقابج نحن الى وقت 
ف أن وجود أقايات من أجناس مختلفة قامت يصلع الإقتصاد الذى 
بتوقف عليه تقدم البلاد 5 قد أوجد مستوى يشعر الآفريقيون أحيانا » 
وى غمرة عحلتهم للوصول الى هدفهم » أنهم لا يستطيعون اللحاق به ء. 

وهذا أيضا يفرض قيدا على شعب بريطانيا العظمى يعوق برنامجه 
الذى رسمه لتحقيق استقلال كيئيا الذى قد سسب له المتاعب »حيئما 
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يبدو آنه بمسحير قى اتجاه يخالف ميسداه الخاص عن الديموقراطية ٠٠‏ 
و برغم ذلك فان قرص التجاح كبيرة لأن وحسود أقليات : وخاصسة 
الاوربية منها , يجعل من الممكن ايخاد اقتصاد مستقر وفوق ذلك تجعل 
من الممكن اللحافظة على تقاليد نظام برلمانى ناضج ٠‏ 

وكما حاولت الايضاح من قبل » فان الخطر الآكبر فى كل هذه 
البلاد الافريقفية هو أن النظام الديموقراطى يميل اما الى دكتاتورية القلة 
المتعلمة وس يطرتهم على الكثرة غير المتعلمة . راما الى انهيار النظام 
الادارى +٠‏ ونحن لا نوجه اهتماما كافيا الى تكوين هيئات للخدمة المدنعة 
من بين قومتنا المحليين ذوى الصفات الطيبة فاحدى نقط الضعف الخطيرة 
فى كل الدول المستقلة حديثا بافريقيا » هى اعتمادها على موظفين مدئيين 
مستوردين ٠٠‏ وهذا يسبب مصاعب كثيرة حين يراد ضم النساء والرجال 
المحليين الى أعمال الخدمة المدنية , وذلك لأسباب سياسية على أمساس 
« أعمال للأولاد » بعشل النظر عن المنتظر حدوثه نتيجة لذلك ٠‏ ولهذا 
فانتى أريد أن أرى برنامجا لتدريب الملتحقيل بالخدمة المدنية من جميع 
الاجنئاس تخلال السنوات العشر القادمة ٠‏ ويجب أن نختار بعض المرشحين 
المناسيين من بين طلبتنا الذين يدرسون فى بريطانيا ونبذل مجهودا كبيرا 
لاخراثهم بالغمل فى الخدمة المدنية ٠‏ ويوجد <اليا عدد من الموظفين 
الاوربيين هبالخدمة المدنية ٠‏ ولكننا نريد أن نجتذب موطفين من جميسع 
الاجناس + ان النجاح الحقيقى لآب حركة تهدف الى الاستقلال يجب أن 
يغتمد على مدى نجاحنا فى بناء خدمة عامة . ذلك النجاح الذى يعكس 


حقا العى أو جدتها لنا الخدمة المدنية الاستعمارية ٠‏ 


وعندما تصبيح احدى مستعمرات الكومنولث حسنة الحفل فتصل الى 
مستوى من التقدم يؤهلها لح كم نفسها بنفسها , فان كفاية الادارة 
الحكومية تتصبح الالخسار الحقيقى للتقدم فى المسستقبل ٠‏ ان الحرية 
لا تقوم عل الشعارات ٠٠‏ والحرية الشخصية أثمن من أن تضيع فى غمار 
الاتدقاع وسبط 'تجارب سياسية لا تسوغها الضرورات الاقتضادية أو 
الكفاية الادارية اللازمة لخدمة مدنية متقدمة ٠‏ 


واننى أعتقد أننا فى كينيا نتحرك نحو الحكم الذاتى فى نطاق 
الكومئولث ومن الصعب عل أن أتصور مثل هذا التطور قائما على غسير 
النظام الدسمتورى المستقر ٠*٠‏ وهذا يقتضى مئا أن نتخذ الخطوات اللازمة 
ليصيم مو اطئونا متعلمين ومسكئولين دون أن بهتموا باختلافاتهم 
العنصرية آو يسمصوا لها بأن تثير فى نفوسهم المرارة * 

وى مسجتمعنا لا يوجد فقط ملابين الآفريقيين الذين بكونون اغلبية 
شعيئا ولكن يوحد أيضا الاسيودون مسلمين وهندوسا » وأصدقاوٌنا 
العرب © و الأوربيون الذين اتخذوا منكيئيا وطنا لهم ؛وأصبحوا يمثلؤن 
اليوم الحيل الثانى أو الثالث هن الكينيين الذين يتحدرون من أمصل 
أوربى ولا يمكن أن ننسى أو لتجاهل أن اقاصاد كينيا المتين قد اعتمسد 
عاى نشاط هذهالاقليات ومصادرهم ومهارتهم الفئية . ونحن بلدزراعى 


م ه ‏ أفريقيا تتكلم 


اسه عد ري قار اع ري ب د 
عل الاكتقاء ء الذاتى » الى ا المحصولات النقدية ٠‏ 


ونفى المدن حيث بتزايد عدد المواطئين الذين يعيشون بها ٠‏ تتضاعف 
فرص الوصول الى مستوى معيشى ملالم » لأن لدينأ الكفاءة والمصادر 
اللازمة لبرنامج من التصنيع المزردهر . 

وكل هذه التغييرات فى فترة الانتقال التى نجتازها اليوم » تفرض 
مزيدا من الأعباء على قوانا البشرية فى وعلىنظرة الافريقيين ألذين يرون 
جب ا لا عر لما ل ٠‏ 
بدا أنه لا توجد صورة ل 2 ل 
الذى يحب أن تكونه ٠٠‏ وكان ذلك على الاخص حين بدأت عواطف 
الافر يقيين تجد مخرجا لها عن طريق بعض قادتهم المتطرقين » فى ئدائهم 
السليى « افريقيا للافريقيين » ٠٠‏ وهذا النداء يبدو غير معقول , اذا 
علمئا أن اقتصاد كينيا كله يعتمد على جهود الناس الذين تر جع أصولهم 
الى بلاد خارج كينيا ثم استوطئوا هنا , سواء كانت هسذه الجهود فى 
ميدان الزراعة أو الشحارة ٠.‏ 


وقد اجتمعت جماعة منا من كل الأجناس فى المجلس التشريعى 
بغرض تحديد الاتجاه الذى بيجب أننسير فيه ..وكان أول ما صدمئنا 
بقوة أكثر من غيره ب هو سعوبة استمرار ترابطنا معا 55 وكل جنس 
يؤْمن ببقائه يؤكد هذا البقاء وبحرص عليه .. ولكنه لا يمتد بخياله 
الى مطالب وكآمال الآخرين ٠‏ وبرغم ذلك فان هناك حقيقة باقية وهى 
أثنا هنا معا ولا يمكننا أن ينخلص بعضنا من بعض .. وبما أن الأآمر 
كذلك » فانه يجب أن نضع الخطط طبقا لذلك ؛ وان نخلق بقدر 
ما نستطيع بلدا متحدا فولاء سكائه وآفكارهم دون أنيفر تهم التعصب 
العتصرى وه وبالئيبة لما حميعا أعضاء مختلف الأجناس سواع كنا 
افريقيين أو هنئودا أو مسلمين أو عربا أو أوربيين » فاننا لم تعد ننظر 
الى أنفنا باعتبارنا أجانب © بل باعتبارنا مواطنين يرتبط مستقدلنا 
معا » سواء أكان المستقيل سينا آم طيبا . 


ونحن معتئعون أن هذا المستقبل يتوقف على حكومة ذاتية 
مسثولة فى اطار برلمائى » وقائمة على اغلبية المواطئين الذين سيكوئون 
افربقيين حقا » بتجهون بولائهم الى كينيا ككل » أكثر من أتجاههم 
بااولاء الى أجناسهم . 

واظن أنه من المناسب ان نقول ان الفرق بيننا وبين الجماعات 
العنصرية المتطرفة ٠‏ هو أننا نريد شكلا برلانيا للحكومة تمثل فيه 
مصالح وأفكار أعضاء مختلف الأجناس » على أن يصبح اعتبار الجنس 
فى هذه الحكومة فى المرتبة الثانية .. والجماعات العنصرية المتطرفة 
تريد الشكل نفسه للحكومة ؛ ولكن يعر إن تجا ليها اجا تعبالم 
الجيود أو مصالح البيض . 
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وحرب جماعة كينيا الجديدة يسلك طريقا وسطا © وهو 
مدى تعقد الأسئلة التى بحد العنصريون أن من الصعب جدا الاجابة 
عليها .. ونحن نعتقد أنه خلال تقدمنا نحو الحكم الذاتى دجب ألا 
نحطم كتلة مواطئينا الافريقيين بفرض شروط للمواطنة يعتقدون أنهسا 
معوقة لتقدمهم ؛ كما أنه بيجب الا يكون تقدما سريعا لدرجة تؤدى 
الى تدمير نظامنا الاقتصادى والادارى الذى بتوقف عليه ازدهارنا 
ونجاح مستقبلنا . 

وافربقيا اليوم قارة متعجلة .. ولكن اذا قدرنا مدى المطالب 
والسعادة الانسانية فاننا لن بمكننا الاسراع 4 فهناك الكثير الذىيجب 
بناؤه من العناصر البشرية التى ما زالت جاهلة وفير ناضجة . وبرغم 
ذلك فأنا اعتقد ان انشاء دولة تحكم نفسها حكما ذائيا فى نطاق 
الكومنولث قد يساعدنا على تخفيض مدى السرعة © ويزيل آيضا 
الخوف من انتتقدم علينا البلاد المجاورة التى تشمجع النزعاتالعنصرية 
.. اننا لنى نستطيع ابقاف نضوج وطننا المتزايد © ولا نستطيع أن 
نقف ساكئين دون حراك وفوق ذلك فاننا لا نستطيع آن يتجنببعضنا 
بعضا . ومعرقة هذه الحقائق تبين لنا الخطوات التى يجب أن نخطوها 
لنحقق هدفنا , 

أولا أن السيطرة الاستعمارية اابريطانية المستمرة تحتاج الى 
الحقائق التى لا يحبونها .. فبالنسبة للافريقيين فىهذه اللحظة يتوقف 
املهم فى التقدم على الاستقرار الاقتصادى والمالى الذى يسببه نشاط 
الأورديين الهنود المسلمين ٠.‏ وبالسسة للأجناس الأخرى تلوح أمامهم ) 
الحقيقة التى تبين أن دولتنا المستقلة سوف تكون مكوئة فى الغالب 
من الافريقيين . وبعيدا عن الحماية الخالصة فائتا ما زلنا فى حاجة 
الى النظام الاستعمارى لأسباب ثلاثة : الأول بناء اقتصاد بمكلنا من 
انتاج معظم الخدمات والجهاز الادارى لدولة حديثة © والشانى هو 
انشاء خدمة مدنية محلية سوف تؤدى بنا الى الاستقرار داخل هذا 
الجهاز الادارى » والسبب الأخير هوتطوير نظام الحكومة مما سيمكننا 
من 'اتخاذ الخطواتالضرورية فى طريقالاستقلال . وآنا لاأريد التحدث 
كثيرا عن انشاء اقتصاد بصمد لاختبار الأيام .. فهذا الأمر بدو لى 
واضحا تماما .. أما بالئسبة لبعض الافريقيين فانه يبدو حيلةاخرى 
يقوم بها الأوربيون لمنعهم الامساك بمقاليد الأمور . ويجب علينا على 
الأقل أن نفعل كل ما نستطيع لنرى أن الاقتصاد منتشر على أوسع 
نطاق ممكن غير الميدان العنصرى وليس مركزا فى أيدى عناصر بذاتها, 
كما آننى مقتنع أنه من الافضل أن يوُّدى الزعيم الافريقى دورا فى 
الحكومة المحلية والحكومة المركربة ليتحقق من الدور الحيوى الذى 
تؤديه النواحى المالية فى اى قرار .. كما اعتقد أنه من الواجب أننعمل 
على اتصال القادة الافريقيين برجال امال والأعمال فى كينيا وفالخارج 
على السواء ليعلموا الأسسس التى يقوم عليها الاستشمار » ومدى أهمية 
الاستقرار بالنسبة له .. ومعظم الأشياء التى علمتنا اياها التجربة 
الفاسية فى الحفل امالى يرفضها الافريقيون باعتبارها عوائق توضع 
فى طريقهم لنعهم تولى مقاليد الأمور فى بلدهم . 
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ولذلك فنحن نؤٌمن بضرورة تطوير نظام برلمانى ملائم لحاجات 
كيئيا ومطالبها . 1 وتوجد الآن مره فكريتان بالنسبة لهذه الأمور» 
والمدرسة الأخرى تضم هؤلاء الذين برفضون الديمو قراطية باعتبارها 
أفرا غير مرغوب فيه باى حال بالنسية لافريقيا ونى كينيا يجب الا 
ننسى أبدا ب بالرغم من أن هذا قد يعجب أصحاب النظريات الحرة ب 
أن اقاية صغيرة من الأورببين والهئود والمسلمين والعرب يدعمون البلاد 
بنشاطهم الاقتصادى ؛ الذى يتوقف عليه أمل ونهضة خمسة ملابين 
ونصف من الافرشيين .. ليس هذا فقط »؛ بل ان هذه الجهود التى 
بذلتها الأقليات قد مهدت كينيا لتصبح دولة عغرية ومركزا لنشضاط 
منطقة فى مساحة أوربا الغربية بعد أن كانت بلدا استوائيا غامضسا 
ومتخلفا وفقرا فىموارده الظبيعية: والحكومة القائمة على الديمو قراطية 
الحقة » تعنى اليوم ولسنؤات كثيرة مقبلة ؛ ابعاد عناصر المختمعتماما 
عن التآثير السياسى .. ونعنى بها هذه المناصر التى تولد الثروة 
التى يعتمد عليها تقدمنا . وفى مثل عدم نضوجنا الحالى قد يكون 
تطورنا هذا خطرا » وبعض القادة فى أفريقيا لأبعتبرون الديمو قراطية 

صيحة تطالب بالاسراع بالتطور المنظلم لفكرة الحكومات القائمة على 

تبادل الآراءع بين الناس »© وائما يعتبرون أنها الامساك فى الحالبمقاايد 
السلطة فى أبديهم . 

ولقد أقلقنى أالترديد الدالم لعيارات مثتل « سسيادة ارادة 
الغالبية » وذلك فى نغمة عنصرية بوساطة بعضص قادتنا ٠‏ وهذا بدل 
على الانكار التام لمعنى النظام الرلمالى » وهو الاحترام لآراء وحقفوق 
الأقلية الحالية ألتى قد مصبح هى الأغلبية غدا . ولى الوقت الحاضر» 
توجد هوة سحيقة بين قلة القادة الأفر بقيين المتعلمين وباقى الكتلة 
الشعية » سواء فى التدريب أو الثقافة أو التجربة مما بؤدى الى 
نقدان واحدة من الملامح الأساسية للنظام الديمقراطى وأعنى بها النقد 
الواعىي المسثول الذى تشيد على أسباسه الآراء ذات, القيمة والذى 
بعر ف منه الزعماء الديمقراطيون أتجاهات ارأى الغام .. وبمعنى 
آخُر فان حقلنا التعليمى بعتبر الى حد كبير لم بس بعد .. حتى ان 
العدد القليل الذين استفادوا منه ؛ ,نظر اليهم كأنهم أعمدة للحكمة.. 
وحتى بتسع ذلك الحقل ). فلا ان آنه هن السكمة 4 او .حت فق 
المكن أن نشرع فى توسيع دائرة الانتخاب ليصبح انتخايا عاما , 

وقد آشرت من قبل الى هوٌلاء الذين بشعر وث أن الديمو قراطية 
ليست مناسمبة لحل مشاكل القارة .. وكما قلت فان الديمو قراطية 
تعشر محرد وسلة للوصول الى أأسلطة ١‏ وبما أن تقدم كينيا هو 
موضع الاعتبار ؛ قأنا أعتقد ان جزرءا كبيرا من التفكير فى عدم مناسبة 
النظام البرئانى لانريقيا يعتبر تفكيرأ اكاد يمي » لانه لا بوجد خيار فى 


ذلك » ظالا أن التسعب البريطانى هو المسثول بقد أن قبل المسثولية 


واذا كان ذلك مقبولا .٠‏ فيجب حينلئذ أن نسأل الفسنا عن 
الاسسس ألتى يستند اليها نظامنا البراانى . يخيل الى أنه فى مستوى 


مد 


التقدم الحالى لكينيا نان نظام الانتخاب العام سيكون خطرا » لاله 
سيكون نغلاما عنصريا خالصا 4 كما أن الغالبية المظمى من الناخبين 
ستكون آمية غير متعلمة .. لذلك يجب أن بدأ بتحديد الانتخاب © 
بأن يكون مشروطا بشروط خاصة بالثقافة والملكية كما كان الحال فى 
معظم البلاد الغربية حين بدا فيها النظام البرلمانى . .وحقيقة الموقف 
هو أن نوٌ كد سيادة الحرية الفردية 52 الحياة الدبمقراطى » وأن 
نفر خض النظام على أنفسنا وعلى الآخرين , والا فسوف تفشل فى عملنا ٠‏ 


ونلحنىن لا نؤمن باضطهاد الافر بين وه ول الحفيقة د نحن لقبل ل 
فى فل الدولة الى نكم انقعها للفيها فى نطاف :الك متوليت ؛ وال 
نربد النشساءعرها ‏ لقمل أن تكون أغلبية المواطنين المثقفين القادرين من 
الافر بقيين 2 وانا أؤكد ذلك » لانه مهما كان حق الانتخاب مقيدا » 
فانه 7 بزيادة تقدم الشعب الافر يفى .ولضوحجه , وكل محاولة 
لزيادة الشر وط الانتخابية » والتى قد تؤدى الى جعل الاثر يقييناقلية » 
متوم أخلكها بالتستيل: ٠‏ راان خا ييا مايا له «:صحتن. أن توعد 
الشروط التى تتيح للمتعلمين والناض جين من العصرب والمسئود 
والأوروبيين 4 أت عدوا على الزيادة السسغرة ف عدد الافر بقيين 
5-0 ف النظام الانتخابى بحيث يمكن ابجاد نظام ثابت للانتخابات 

ا هذا الاحنن عقيف لنياف التى ترسمها بريطانيا 
لناءع وى الحفقيقة أن القضسية فى وطتنا ليسست مااذا كنا سثئال 
الديمقراطية » ولكن القضية هي ما اذا كانت بريطانيا سوف تشرفاف 
على الانتقال المنظم الى مرطلة الحكم الذاتى ») الذى يحب أن يشترك 
فيه كل شلس عب كينيا بروح وطئية وليس بروح عنصرية » أما اذا كنا 
سسرع ©» عبر فترة انتقال تتسم بالفوضى »© وتبقى السلطة خلالها قى 
ايد غير متصلمة ؛ أو ربما فى ابدى أغلبية مستسلمة قد تخلت من حريتها 
الشخصية . 

ويجحب أن نشرع فورا فى مهمة ابشاء دولة فى كيئيا , ويجحب 
ان نقبل السحقنيقة الواقمة وهى |زالغالبية العظمى من الواطنين سيكوثون 
افرشيين .*٠‏ وكل ما نرغب فيه هو أن لرأهم قادرين ومتعلمين ولا 
تملأهم المرارة + ومن المهم ألا يتفرق الأوربيون والافريقيون فى كينيا , 
وألا سنسسموا الى معسكرات عنصرية .. فكل هن الاثئنين ضرورى 
الآخر . ومن الحكمة أن لرى 4 ونحن نبتى وطننا » أن تقدم الافريقبين 
وتهضتهم لا تعوقه او تؤخره آبة دوافع خفية أو لعيدة ٠.‏ . 

وف الحقيقة نحن فى حاحة لان نرى هذا التقدم سير بأسرع ها 
يمكن .. و خلال هذه العملية بجب أن تنظر فى كل نواحى الحياةبغرض 
ابعاد مصاددّر التوتر بيئنا حتى بمكن أن يتم التحول من مرحلة الولاع 
العنصرى الى مرحلة الولاء الوطنى بيسر وسهولة قدر الامكان . واذا 
كنا تربك 1ن نتبقى حقا فى رابطة دائمة ؛ فان كل مظاهر التوتر وكل 
عمل تسم بالغياء يوُكد الخلاقات بيثئنا هو عمل بهدد الوفاء لثلنا كثلنا 
العليا بالخطر ٠‏ 
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وهذا هو واحد من الاسباب التى طالينا من اجلها يفك نظسام 
الاران فى المحجوزة قَْ كينيا تدريجسيا . ذلك أنه من المهم أن تتساح 
لاسر يي والآسيويين فرصة المشاركة بمهارتهم ونشاطهم فى مزارع 
تنشأ لهم بمناطق الاوربيين . وأكثر من ذلك أهمية أن د 
الافريقيون المقيمون بمناطق قليلة السكان لاخوانهم 'الافريقيينالمنتمين 
الى قبائل أخرى بالاقامة فى مناطقهم 1 واستغلال المناطاق الخالية حولم 4 
بالنسية لاقتصادنا أن يقبل الافريقيون بمناطقهم المهارة الغربية 0 
امال الغربى ليساهم معهم فى مشروعات مشتركة تهدف الى أقامةمزرارع 
للمحصولات النقدية كالشساى مثلة .٠‏ وبهذه الطريقة فقطك يمكئنا أن 
تقلل من القلق العنصرى والخوف 04 بوتطونر وطننا 04 واكثر " من ذلك 
نوفر الغذاء لعدد من السكان أرتفع من مليوئين وثلاثة ارباع مليون 
نسمة الى سستة ملابين »© فى مدة أربعين سنة فقط . وأربعين فى المانة 
من دخلدا القومى كله دأتى من الزراعة وثلاثة أدباع كه النسسية تأتى 
التقدم ) فان نايا أن لعمية ٠‏ ولتمه ؛ وق الوقك نه لسعفل 
الامكانيات الهائلة بالمناطق الافرشية » حتى يمكن زنادة الثروة 5والفر صة 
للجميع . وسياسة التقسسيم والتوطين فى مساحات صغيرة بالسسة 
للذ فر يقيين سوف يؤدى الى تدمير الاقتصاد الذى بحرك وطئنا ٠.6‏ 
وفى الحقيقة لقد استطعنا فى الخمس سدوات الماضية فقط أن نحدث 
ثورة قى زراعة المناطق الافربقية بجعل فطع الاراضى متجاورة ٠‏ ووصلها 
فى مساحات كجيرة © بدلا من نظام التجرئة القديم . 

ان جهودا كبيرة ستبذل لحمل بريطانيا على التخلىعنمسئولياتها 
قبل الوقت المناسب . وبعض هذه الحهود ستبذلها الشيوعية التى 
تستغل مشاعر الوطنية لدى الزعماء الافريقيين . .وبعضها الآخر 
سيبذله بعض الزعماء الذين تح ركهم أطماعهم وأحقادهم الشخصية ., 
شتفي الجميع مفتاح الوطنية لفتح باب اللطة قبل أن نكون 
قد بئيئا اقتتصادنا المحلى الذى سبيحافظ على الوطن ٠‏ وليس من 
اهل بالنسبة للد مثل بريطانيا عريقة فى تقاليد النظام البرلمانى » 
العائم على رغية الشعب أن تعارض هذه الضغوط . 


وأحب أن أشير هنا الى واحد من العوامل التى سوف تساعدنا 
على ابجاد حل لشكلاتنا .. فبعض الناس يبكتبون عن الوطئية كما لو 
كانت عنصرية خالصة .. والحق أنه يوجد بها عامل عنصرى واضح .. 
ولكن كثيرا من الوطنية ينبع من أسباب اقتصادية ٠.٠‏ فالوطنى درغب 
ع اي الاقتصادى لقومه » وفى تقريب فر.وق الثروة بينهم 
وبين الاجناس المهاجرة بأسرع ما يمكن .. أنه بريد أن يقتطع من 
الثروات التى برأها حوله والتى حرمها ال 
وتدرسهم ٠‏ ومن هنا كان هذا التأيد الذى بتستع بل الر 
الافريقيون المتطرفون فى نيروبى » والدى بغوقا انا مسرن يه دن 
الارياقف -.. لانه.فى المدن ‏ كذدروبى مثلا ‏ تظهر فأروق الثراء واضحة 
جلية اكثر منها فى الارياف .. ومثل هذه الفروق بمكن ازالتها بان 
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تعمل كينيا على احتذاب رءوس اموال جديدة لتنشيط الاقتماد . 
وتوجيهات الزعماء الوطايين فى هدا السبيل بمكن أن تودى الى انياء 
هذه المشكلات الإاساسية ٠,‏ 

مستوى البلاد الاقتصادى .. وهى أولا : توسع كبير فى التعليم الثانوى 


والفني الذى لا يمكن بدونه زيادة كفابة المواطنين ومقدرتهم .. 
وثانيا : امداد الزارعين بالقروض والنصائح الفنية والتوجيمات ) 


و تجميبيع زرأعاتهم الصغيرة فى مزادع كبيرة واسعة ٠.6‏ وأخيرا ٠‏ رسم 
بر نامج انشسائى للمساكن مثل هذا الذى قام بو شسعهة زميلى مستر 
أمالمبا وزير الاسكان . 


ومثل هذا الرنامج الذى رسمته كفيل بانتزاع المرارةالتىيحس 
بها المواطتون فى لل المتصرية المنطرفة البغيضة .. كما أنه سيترتب 
عليه أبحادت مجموعة من المواطنين الاكفاء من مختلف الاجئاس آمئين 
من الناحية الاقتصادية © ومت ين تعليما طيبا © فيمكن أنبعتمدعليهم 
ف نشكيل حكومة وطنية تحكم نفسها بنفسها وكما هى الحال فى معظم 
البلاد » فان المعتدلين فى آرائهم هم الذين تكون لهم السيادة فى كل 
الجماعات العنصرية .. ويجب عليئا أن نجمعهم » بتخفيف حدةالتوتر 
بيئئا » ونتيسص مزيدا من الفرص فى الحقل الوطنى للجميع .. وما يجب 
علينا ان تفعله هو أن تختلس العتدل من تحت أتف المتطرف باتباع 
سئياسة طيسة واعدناق مادىء خلاقة بناءة 5 


7و 


ا تحار وسط اف سس 


ظهر هذا الاتحاد الى الوجود فى أول أغسطس. سنة 191461 .. 
وهو برضم روديسيا الحئوبية ورودسيا الثممالية وبباسالائد .. وقد 
قام هذا الاتحاد نتيحة للمسياسات الاستعمارية والتنظيمات التى لميكن 
للافر بقيين أى راى فيها . ومنذ ذلك الوقت بدات معار ضة عنيسدة 
متزايدة من جانب الافرقبين ضد الانحاد .. فالزعماء الافرشيون فى 
رودسيا الشمالية ولياسالاند يخشون أن تمتد القوائين والحواجر 
العنصرية السالدة فى روديسيا الحنوبية الى باقى انحاء الاتحاد .. 
والوطنيون الافريقيون فى روديسيا الجنوبية يشجعون بلا شكمحاولات 
الانفصال هذه » فى ١اوقت‏ نفسه الذى يقاومون فيه التشر بعاتالعنصرية 
وتطبيقها فى بلادهم . . أما مؤيدو بقاء الاتحاد فيدائعون عنه بأنه حل 
اه اتضادنات الاتحاد » وأآن ألافريقى ب على خلاقف ما سدو ب 

ان مشكلات 0 ونياسالاند لم تكن فى الحسبان 2 حتى 
هن جالب سيسل جون رودس ؛ الذى كانت مطامحة هى المسكولة عن 
ادخال هذه المنطقة فى نطاق الاسراطورية البريطانية . ورودسيا 
الجنوبية » وهى اكثر الاقاليم الثلائة أوربية » وشيم بها اكبر عدد من 
الستوطئين الاوربيين « حواليى ..؟ ألف »6 فتعتير القلب النابض 
للاتحاد من الناحية السياسية . ولكن روديسيا الششمالية هى العمود 
الفقرى له من الناحية الاقتصادية وتبدو تياسالاند واقفة على أطراف 
الاتحاد من الناحيتين الاقتصادية والسياسية»فلا يزيد عددالمستوطنين 
بها على ...6م نسمة 2 كما أن ألوان مشاركتها للرودسستين كانت 
طفيفة حتى وقت قريب .. ووكن أمدادها للروديسيتين بالايدى 
العاملة الاثرشية يجعل منها عضوا فعالا بالاتحاد . ومشكلة حكومة 
الاتحاد الاولى الآن هى المحافظة على كيان الاتحاد وضمان استمرار 
السيطرة الاوربية على الحياة السياسية والاقتصادية . أما بالنسبة 
لسسبعة اللابين والنصف من الافريقيين فى الاتحاد »4 نأن همهم الاول 

هو التخلص من السيطرة اللسيضاء . 

والقالات التالية 'تتحدث عن هذا الاحتكاك والتصادم العنمرى. 

فمستر جوشو الكومو الزعيم المنفى للمؤتهر السوطني الانريقي 
فى روددسيا الحتوبية الذى بعتبر أهم النظمات السياسية الافريقية 
بالاتحاد ©» عرض لئنا موقف الاغلبية الافريقية ٠‏ ومسستر جارفيلد 
تود ) من رجال الارساليات السسابقين ورئيس الوزرام السابق قُْ 
روديسيا الحنوبية وأحد مؤسسى وزعماء حزب افر بقية الوستطى ٠‏ 
بدعو الى التعاون بين مختلف الاجناس . وأخيرا بدافع عن مطالبة 
ا بالانفصال من الاتحاد مسترم . و ٠‏ كانياما كيوم عضسو 

> التشريعى بلياسالاند وواحك من أازعماء الف للمؤ تمر 
-- الافريقى بتياسالانكد ٠‏ 


الف 


لوليا براوق أعنصرة 
بقلم جوشوانكوهو 


انه من الغريب حقا أن بتحدث الانسان عن « التفرقة المنصربة » 
فى سنة .111 لقد كان الظن أن تغير جنوب افريقية من سياستها بعد 
هذه السنوات الطويلة من مهاجمة المالم لها » لاتباعها سياسة التفرقة 
العنصرية .. ولكن بدلا من ذلك » استكملت برنامج التفر قةالعنصرية 
فوافق برلانها على قانون الحكم الذاتى للبائتو ؛ وطرد منه الثواب 
البيض الذين 0 يمثلون الافريقيين فى مجلسسن الاتحاد « النواب » 
ومجلس الشيوخ 


ولا بد أن جنوب افريقية نسعر بالارتياح حين تجد أنها ليست 
الوحيدة التى تؤمن بالتفرقة المنصربة .. فروديسيا الجئوبية التى 
ظلت مند وقت طويل تقلد نشريعات التفرقة امطبقة فى جنوب أفريقية 
كلمة كلمة حتى سنة 1958 »2 قد تعلمت من جنوب أفربقية كيف 
تطبق التفرقة » على حين تتظاهر باتباع سياءسة مشاركة بين العناصر 
المقيبة بها .. فمثلا فى روديسيا الجنوبية فقط » قامت الحكومة 
سال مده « هابفيدد » الافريقية ؛ عن مديئنة « ووترفول » 
الاوروبية » باقامة احزام من الاشجار »> وجعل منطقة حرام بينهما 
عرضها ..ه ياردة وقبل أن بوافق برلمان اتحاد حنوب افرقية على 
قاثون مناطق الجماعات الذى يفصل نين مناطق الاقامة والعمل تبعا 
للجنس بوقت طويل © وافق برلمان ركفا الجكوبية على قانون 
بتحديد الاراضى . لذلك سبدو من الظلم أن يحتذب حوب افريقيا 
أهتمام العالم كله ؛ على حين تسير حكومة جنوب دوديسيا حرة مطلقة 
السراح نحث ستار الشاركة . ولاشك أنه مما يضابق الدكتور 
هندريك فير فورد رئيس وزراء اتحاد جلوب افريقيا » أن لسمع 
العالم وهو بثنى على سير ادجار هوايت هيد رئيس وزراء روديسيا 
الجئوبية »© لانه سمح للافريقيين بالاشتراك فى مراهناك سباق 
الخيل »2 ولائنه يعطى تصاريح لاعضاء البرلمان الافريقيسين لشراء 
الخمور 4 أو للحصول على درجات جامعية 00 وذلك لان الدكتور 
فيرفورد يعلم آنه فى جنوب آافريقية لا توجد تفرقة علنصرية فى 
المراهنات, 4 وأن 'نصار بح شراء الخمور الاوربية تعطى لكثير سن 
الافريقيين . 


والحق أنه من الغريب ادائة جنوب افريقية للاشياء التى تحرى 
ايضا فى روديسيا الجنوبية » دون أن تدان هذه .. والوطنيون فى 


/ 


جئوب أفريقية قد يتساءلون عن السبب الذى من اجله كان المؤتمر 
الوطنى الافريقى » وهو الحزب الذى يضم الافريقيين باتحاد جنسوب 
أفريقية ؛ محرما فى روديسيا الجئوبية ؛ على حين كان حرا ومباحا فى 
جنوب أفريقية ذاتها « قبل الغائه عقب حوادث شار بيفل » . وهم 
يعلمون أنه لم تكن للمؤتمر الوطنئى قروع فى روديسيا الجنوبية » كما 
أنه لم يحاول التآثير على الوتمر الوطنى الافريقى بروديسياالجنوبية. 
وقد بريد الوطنيون فى جنوب افريقية معرفة ما اذا كان د 0 
تعتبر روديسيا الجنوبية اهم اجرائه ب باصدار صحف افريقية 
تلمتع بشىء من الحرية ) مثل « جنوب افريقية » و « العصر الجديد » 
و « للطبلة » وهمزة الوصل التى تدشر نقدا خفيفا لحكومة اتحاد 
جنوب أفريقية » ونشير الى المسساوىء التى تقع فى مزارع الاتحاد . ٠‏ 
وهم يريدون أيضا معرفة ما اذا كانت الصحف فى اتحاد وسط افريقية 
تستطيع ‏ كما هو الحال عندهم أن تنقد الحكومة وتنشر مساوئها 
دون أن تتمرض للايقاف . 

وفى روديسيا الحنوبية يوجد مليونا ونصف مليون أفريقى وربع 
مليون أوربى . واللطة تتركز فى ابدى الاقلية .. كما انهم قداستولوا 
على معظم الاراضى .. وقانون تحديد الاراضى يقسمروديسيا الجنوبية 
الى مناطق أوربية وأخرى انرقية .. وقد خصص حوالى تسعة 
وثلاثين مليون فدان للمليونئين ونصف مليون افريقى »© على حين 
خصص لربع المليون الاوربى » ثمانية وأربقون مليون فدان . وهكلا 
فان أكثر من اهبر من مساحة الارض © مخصصة للاوربيين الذين لم 
نتجاوز نسسيتهم ١٠١/ز‏ هن عدد السكان على حين خصص ١؟/‏ من 
المساحة لباقى السكان وهم الافريقيون . 

وامناطق الاوربية تضم تقريبا كل الاراضى الخصبة بالبلاد .. 
على حين نجد أن التربة فى مناطق الافريقيين اقل خصوبة أو صعبة 
الرى والسرف .. وآأكثر من ذلك فان مزارع الاوربيين واقعة بجانب 
الطرق الرئيسية والسكك الحديدية وبالقرب من الاسواق »© على حين 
تبعد مناطق الافريقيين عن ذلك كله » والنقل الى الاسواق صعب 
وكثر التكاليف . 

وكل المدن الكبيرة والصغيرة » والمراكز المردحمة 'توجد فى المناطق 
لا يمكنه أن يشغفل وظيفة أو بعمل بحرفة فى المديئة .٠.‏ ورجالالاعمال 
الافريقيون يمكنهم أن يعملوا فى الاحياء الافريقية المخصصة نقط 
للوطنيين بالمناطق الاوربية . ولان واحدا فقط من الافريقيينقد اص 
محاميا فى سالسبورى © ولانه من المعتاد أن تكون غرف أعضاء الهيئة 
القضائية فى مبنى واحد © فقد عدل قانون تح ديد الإارافى ليمكن 
السماح لهذا الافريقى أن يفتتح مكتبه بجانب زمسلائه . كما عدل 
القانون أيضا ليمك السماح للطلبةالا فريقيين بالكلية الجامعية لروديسيا 
ونياسالائد » بأن يقيموا فى مبنى الاقامة بالجامعة فى سالسبورى . 
والخدم الافريقيون لا يقطنون غير جراجات حقيرة البناء » تقعم خلف 


كبا 


منازل سسادتهم .. .وغير مسسموم لهم بالاقامة مع زوجاتهم وأولادهم . 
والافريقيون الآخرون الذين ,يعملون بالمدن يسكئون فى معازل افريقية ؛ 
تفع عأى بعد سسيعة أو عشرة ميال من ولط كل مدينة . 

وبيسبب قانون تحديد الاراضى الذى يعتبر هو « ماحنا كارتا » 
الأوربيين ىق روديسيا الجنوبية » أو العهد المقدس اهم ؛ لم يستطع 
مسيثر بجاسير سسافائهى » عضو الحرب الاتحادى الذى براسه سيردوى 
بلنسسكى رئيسنى الوزراع » لم يستطع ب وهو العين سكرتررا برلانيا 
لوزارة الشئون المحلية ليشر ف على شئون العناصر بها ل أن يقيم فى 
ضاعية البيضص © حيث »© حجرت مئنازل الوزراء ٠.6٠.‏ وكل زملانه من 
البيض. يعيشون مما فى هذه الضاحية .. ولكن نظرا لانه رأى المسثر 
سافائهقى ‏ « أفريقى » © كأن عليه أن بعيش فى المنطقة المخصصسصة 
للافريقيين ٠ه‏ وباارغم من ذلك ») فان سافانهو ليس محبوبا من 
قومه »؛ مثله فى ذلك مثل الاعضاء الافريقيين بالبرلمان الاتحادى الذين 
انتخبهم الاوربيون لتمثيل الا فريقيين .. وهو بعيش بينهم فى خوفٌ 
وتعاسة “ لانهم يؤمنون آنه يخون قضيتهم .. واذا كان سافانهو ب 
وهو الواجهة التى تعرض عليها سياسة المشاركة ب قد أصبح ضحية 
للتفرقة العنصرية »؛ فكيغغه بستطيع الافريقيون العاديون ذوو المكانة 
المنحطة أن يثغوا فى « المشاركة 2 ؟ 

.ولقد قامت حكومة روديسيا الجنوبية فى 51 من فبراير سدة 
بالغاء حرب المؤتمر ١اوطنى‏ الافريقى لروديسيا الجئوبية » لانه 
طالب بالغعاع قانون تحديد اللاراضى 2( لكى تفتح جميع الاراضى لكل الئاس 
دون أعتبان للون .. وقد قيضت الحكومة على حوالى ..6 هن زعماء 
المؤتفر .٠‏ وما زال بمعضهم محوسين حبسسا مطلقا ؛ والبعض الآخر 
أرسل الى مناطق متعزلة ومهحورة وهوبوءة بذياب التسى الى حيث 
يشعر مون هناك للاصابة بمر ض النوم . وكل ما يربدهالمليونانوالنصف 
من الافربقيين الذين يمشلهم المؤتمر الوطنئى الافريقى 4 هو الاحتفاك 
بالاراضى لاستعمال كل الاحجناس الذين لا ستطيعون شراءها . النا 
مد فوعون بهده المشاصر النبيلة ؛ وبالحقيقة التى دفعت سير روئالد 
برين رئيس محلس 'ادارة شركة روديسيا سيلكش ب وهى واحدة 
من أكبر شركات الاتحاد ل إلى أن يقول فى تقريره السنوى 965[ » 
« أن بعض القوائين ب مثل قانون تحديد الارافى ‏ تحتاج الى ابقاف 
العمل بها فورا 4 ولقد ترب على مطالبة الوّتمر الافريقئ بهذا ؛ حل 
الشركات الكبرى الشرمرة لحب أن شتعد عن سياسة الاتحاد © . 
ولابعاد ايدى الشركالت. الكبرى واخماد صوت الافلبية الحقيقية «عن 
طريق الالغام » 6 قاميته الحكومة بحصر كل شئون البلاد فى ابديها .. 
هو الذى بريد أن يرى العدالة مطيقة بالغاء قالون تحديد 
الأراضى . 

ان -حكومة رودسسيا الجنوبية تكره حرب الؤتمر الافريقى الوطنى 
وتخثاه »© لانه النظلمة الو حيدة التى تعرف معرفة دقيقة قالونا آخر) 


يف 


ناتجا عن قانون تحديد الاراضى هو قالون ادارة اراضى الوطنيين .. 
وهذا العانون الذى صدر سنة 6١‏ ؛ تشريع مجرم شرس .. وبرغم 
ذلك »© فقد اعلنت الحكومة فخشرها به » وأصدرت عنه الكتيبات 
والتقارير الصحفية ؛ والافلام التى انتجتها وحدة السيئنما للاتحاد .. 
وقد استخدمت هذه الكتيبات والتقارير فى المماكة المتحدة والولايات 
التددة لجمع الاموال لتنفيذه .. وبرغم ذلك فان تنفيذ هذا القانون 
سوفاد لستخدم لتجريد الافريقيين من الرراعة المنتجةوالحياةالمستقرة 
القبيلة التى يمثلها الزعيم . والذى لا يملكها ملكية شخصية ٠٠‏ وكل 
شضخص له الحق فى زراعتها » وهو فى حكم مالكهاما دام بحرلها 
ويزرعها .. وله الحق ايضا فى أن ستبدل بقطعته قطمة أخرى اكثر 
خصوبة » ولكنه لا يستطيع شراء الارض كما هو الحال فى النظام 
الراسمالى الغربى . 

وتهدف الحكومة من قانون ادارة أراضى الوطنيين ) الى تغيير 
النظام الآفر يعى بنظام آخر بختلف عله ©» وعن النظام الغربى كذلك .. 
اذ آنه يقعرب كثيرا من النظم الشيوعية فى الملكية ؛ وفى التوزيع 
المتساوى الثروة .. فالحكومة التى تحدد عدد الفدادين التى يستطيع 
المواطنون حيازتها فى منطقة معيئة ») وعدد رءوس الماشية التى يمكنهم 
تربيتها .. وبذلك أبعد القانلون ملكية الارض. من ابدى القيلة » كما 
جرد الزعماء من سلطتهم . والمحظ وظون الآن الذين يحوزون قطعا 
خاصة من الاراضى ان يحوزوها الابناء على تراخيص من الحكومة تعطى 
لهم بناء على موافقتها الخالسة ويذلك فان الحكومة ؛ باعنبارها هىالتى 
تملح هذه التراخيص »© مى التئن تملك الارض ٠‏ 


والقانون يحدد عدد القدادين التى سستطيع الفرد حيازتها .. 
وهذا العدد يتراوح بين سدة فدادين وثمانية فدادين .. وعلى الرغم 
من فقر التربة وضعف مقدرتها الانتاحية فى المناطق الرملية الجرانيتية 
المخصصة للافربقيين » فانهم ملزمون بمقتضىالقانون أنيقوموا بزراعتها 
زراعة كثيفة » كتلك الستخدمة فى أوربا ؛ حيث التربة غنية ©» .وحيث 
الفلاحون مدربون ومثقفون .. وبذلك أبضا أجبروا على ترك تلام 
الزراعة الواسعة © الذى اثبتت التجربة انه أكثر النظم ملاءمة فى هذه 
المناطق ذات الخصب المحدود . وقد استصدرت الحكومة هذا القانون 
لان الافريقيين وجدوا أنه من الصعب عليهم زراعة مساحة قدرها ؟؟ 
مليون فدان ذات تربة رديئة .. وقد اعترف هوابت هيد فى الرلمان »> 
أن .7 ألف عائلة افربقية فقط » سوف تمنمم حق الرراعة طيقا لهدا 
القانون . وبذلك بصبح عدد المدرومين من الافريقيين مليونا ونصف 
الليون على اقل ت#قدير ونامل الحكومة إن يعمل هوّلاء المحرومون فى 
المرارع والمصانع الاوربية . ومن المعروف اله بعد تطبيق القانون » فان 
عن عمل .. وليسست هناك صمناعات تكفى لاستيعاب مثل هذا العدد . 

هل هناك عجر فى ارض روديسيا الجنوبية ؟ فى سنة ١١60‏ 


فنا 


كتب مستر نابزمان فى أحد التقارير يقول »2 انه من بين ثلاثين مليوئا 
ونصف مليون فدان بحوزها الاوروبيون ؛ لا تزرع غير مليون ومابئة 
ألف: فدان .. فالشكلة عند البيض هى أيجاد مستوطنين لتعسسير 
الاراغى . وثى السادس من دبسمير سنة 11648 كتب مشر ئيلائد 
رئيس مجلس ادارة شركة الاسمنت بلندن أ جر دلدة رود سسيا هرالد 
يقول 6 « ان روديسيا اليوم تحتاج الى مزيد من السكان آكثر من أى 
شىء آخر .٠‏ » واذا لم تول البلاد مشكلة السكان عناية كافية 6 فلن 
تحصد ثمار المشروعات التى أقامتها وبذلك قانه يوجد فائض كبير 
من الارض فى روديسيا الجنوبية بالنسبة للمستوطنين البيض فقط .. 
أها باللنسية لاصحاب البلاد الاصليين » لملاك الارض الحقيقيين »© 
للافريقيين » فلا يوجد هذا الفائض . واليكم ها تضمنه كتيب نشرته 
الحكوية تحت عنلوان « هاذا يعنى قانون ادارة أراض للمزارع الافر يقى 
ولرودسسيا الجدوبية ؟ »© 55 قال الكتيب 9ه منلذ سنة 4؟9١‏ حتى 
الآن > كان تاريخ الرراعة الوطنية فى رودسيا الجنوبية عبارة عن معركة 
دائمة بين الزبادة المستمرة فى عدد السكان المقيمين على موارد محدودة 
من الآأرض , وبيل الجهود التى تبذلها ادارة شئون الوطنيين لتدعيم 
تلك الوسائل التى سوف تقضى على تآكل التربة » وتناقص الجهود 
الانسسانية ؛ وهما الآمرآن اللذان كانا بلازمان دائما النظام القديم فى 
ظل الظروف الجديدة » . وفى ظل القانون الجديد » تعطى للمزارع 
الافر بقى مساحة نتراوح بين ستة وثمانية فدادين 3 على حين متوسط 
للبييض ٠.‏ وتتراوح مسباحة المزارع الآوربية الآن ما بين ثلاثة واربعة 
كلاف فدان لكل مزرعة . 


ونتيجة لهذا الظلم الذى بحس به كل افريقى » فقد التشر شعور 
بالسخط وعدم الرضاء بين الافربق.ين من أهل الريف .. وقد هرع 
هؤلاء الريفيون ( الذين يعتبرهم المديرون الاستعماريون محافظين ) 
الى المؤتمر الوطنى الافريقى لروديسيا الجئوبية ؛ راجين منه تصحيح 
الاوضاع باخطار الحكومة بالحقيقة 55 ولكن جهودنا الاولية قد فشلت 
فقد استئدنا الى قانون الارض . وقد اعلنت المحكمة العليا لروديسيا 
الجدوبية ؛ أن التراخيص المعطاه طبعًا لقانون ادارة آراضى الوطنيين 
ملغاه » وغير صحيحة قانونا » ولا يمكن أن تترتب عليها أية آثار 
قانونية ٠‏ وقد كلف هذا الحكم الذى أصدرته المحكمة العليا » حزب 
الؤتمر الافريقى ااوطنى كثيرا » فقبض على أكثر من مائة من اعضائه 
مستندين الى كانون النظام العام .٠‏ ولكن المؤتمر اسثمر فى جهوده 
مؤمنا بأن الشعب على حق » .وبأن القانون الذكور ظالم » وبان الحكومة 
لا ترغب فى وقف العمل به ؛ أى بهذا القالنون » الذى ترجع عيوبه 
الرئيسية الى كونه منبثقا من قانون تحديد الارانى . 


وقد اعانت الحكومة حالة الطوارىء فى السادس من فبراير سنة 
]| )؛ بعد أن وجدت الحكومة ان قائون ادارة أرافى الوطئيين لايمكن 
تنفيذه ازاء التفاف الافريقيين حول حزب الإتمر الوطنى © وازاء 
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الجهود الثى سذلها هذا الحزب لقاومة تنفيد القانون كما قامثالحكومة 
بالغام الحزب المذكور 4 وقبضت على زعمائه وحبستهم حبسا مطلقا . 


ولرغم 000 حزب» الم تمر لم بقعم بأئة اضطرابات أو أضرابات 
أو أى مظهر من مظا هر العصيان المدنى .٠‏ وقد اتهمتنا الحكومة 
بأننا نريد الدخول فى 0 مرافق الحياة : فى اتحادات العمال » وفى 
مجالس العازل »© وفى المجلس الاستثارى للافريقيين .. الخ .. 
وكان عضوية الحرب الفيدرالى المتحد © ( الذى براسه ويلنسكى ) 
تمنئع الأوربى من عضوية اتحادات العمال ومجلسن المدينة ٠‏ 

والتفرقة العنصرية هى الحاكم المسيطر فى روديسيا الجنوبية . 
والمنتظر مثلا الى الموقف الغريب فى القوانين الصناعية التى توص 
بأنها غير عنصربة © فطبقا لقانون المصالحات الصناعية الصادر سئة 
1310 » على أن يبدا تنفيذه اعتبارا من يناير سنة .19556 ©» سكن 
تكوين اتحادات عمالية تضم مختلف 'الاجئناس على قدم المساواة ولكن 
زعامة الاتحادات قى ابد العمال الاوربيين 2 وأصوات المندوبين الاورئيين 
فى اللمؤتمر تساوى ثلائة أضعاف أصوات المندوبين الافريقيين 4 الاين 
بمثلون اغلبية أعضاء الاتحادات 2 .,. وذلك لانهم نخشون أن تصبح 
الإتحادات الافربقية أسلحة سياسية ماضية © اذا تولى الافرشيون 
زعامتها » واذآا تركت خالصة لهم . وقبل الموافقة على هذا القانون لم 
تكن الحكومة تعترف باتحادات العمل الافريقية : كما كانت اضرابات 
العمال الافريقيين غير قانونية .. وبرفم ذلك فقد قامت اتحادات 
أفريقية خالصة , 

ولارغام الافر نقيين قشول مركز هم المهين فى ظل الاجراءات 
الجديدة ققد رأت الحكومة أن تعبض على زعماء العمال الافريقيين ©» 
وزعماء حزب اود تمر الوطنى حتى بمكن أرغام صغار الزعماء الافربقيين 
على الموافقة عل 5 قانون المصالحات الصناعية الذى كآن يعارضه 
زعماو هم ٠‏ اننا نتساءل ©» كيف يمكن للافريقى أن يقبل أجرا شسهريا 
قدره .كرلُم١!‏ شلئا ©» على حين بلع أجر زميله الاوربى العضو فى 
الاتحاد نفسه » والذى بعمل ف الهنة نفسيا ٠.رء.م؟‏ شلا فى الشهر ؟ 
هل العنصرية اللمتعددة هى المخدر الذى يفقده الاحساس بالعدالة 
والمساواة ؟ وهل يمكن لهذه العتصرية المتعددة أن تعوضنا عى كل 
المسساوىء التى يذخر بها مجتمعنا ؟ وحتى الكلمة السحرية .. كلمة 
« المشاركة » »4 هل بمكن لها أن ر تشفى كل أمراض مجتمعئنا وتداوى 
التفركة العنصرية الشريرة 0 

ان وجال الاعمال الافر بقيين بئوءون بمأ تغرضه عليهم لوائح 
وقوانين التفرقة العنصرية » كما يتضح من المقتطفات الثالية المسكخر ب 
من القوانين الداخلية لبلدية بالسيورى ء 

« لا يسمح لآى شخص ببيع أى محصول فى احدى الملاطق 
الخصصة لاقامة الاهالى » الا اذا كان قد حصل على تتصر بنع 55 ويملح 


هذا التصريح طبقا لرغبة المشرف العام .. ولا سرى التصريح الا فى 
لوم صدوره قط . »0 


3٠ 


« ولا سمح لاى شخص بممارسة أآية نجارة أو عمل أو وظيفة 
أو بيع أو انتاج آية بضائع فى احدى المناطق المخصصة لاقامة الاهالى» 
آلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المدير . 6 

« يجب على كل صاحب عمل أن يدير يئفسه تجارته أو عمله 
او وظيفته © وأن شرف على أعمال مساعدنية أن وجدوا . وذلكمالم 
يرخص الشرف العام لصاحب العمل بالغياب » على آلا تريد مدة غيابه 
عن ,4 يوما ٠‏ وخلال هذه المدة يدير العمل مكانه شخص آخر 4 
نار تعريم كاي امن الدير :6 

« لا يسمح لاى صاحب عمل أو شريك أن تكون له مصالح مالية 
مبائرة أو غير مباشرة فى أى عمل بدار فى منطقة مخصصة للاهالى » 

« بجحب على أى شخص يقدم مالا لآخر ليمكنه من البدم أو 
الاستمرار فى أى مهنة أو عمل أو وظيفة 6 أن سخطر المجلس بذلك 
مقدما .. كما بجحب أن بيفعل ذلك أيضا كل شخص ليست له اصلا 
أبة مهلة » ثم تصبح له بعد ذلك أآبة مصلحة فى أى مشروع يداد فى 
آبة منطقة تجارية , »6 


« للمجلس الحق فى الغاء حق أى صاحب عمل فى الاستمرار فى 
ممله بأئة منطقة نجارية باحدى 0 الخصصة لحي ( 


بالريف 6 ل هو رئيس 06 الادارة 0 كك المدن 14 

والجلس هو مجلس بلدى المديئة التى قد لا بقيم بها أفريقى . ) هذه 
هى اللوائح والقوانين المموقة التى بعمل فى ظلها الافريقيون فى مدن 

0 الجنوبية © وهى لا تسرى على رجال الأعمال الأوربيين . 


وقد كتب الكثيرون عن نراخيص المرور بجلوب افريقية ؛ولكنهو 
لم يعرفوا الكثر بعد عن نظام التراخيص الآثم فى روديسيا الحنوبية 
فكل اللكور البالثين . وهؤلاء شملون كل الصبية الذين بلغوآ 
السادسة عشرة من عمرهم ‏ يجب أن بحملوا فى كل مكان وثيقة 
تسبى « شهادة التسجيل » واذا حدث أن كان الشخص من بين 
القلة المحظوظة التى تحمل تذكرة تحقيق الي ا 
حمل العديد من التصاريح 4 فيجب أن يحمل هذه التذكرة فى كل 
وقت , واذا لم برل الشخص « شهادة التسجيل ) أو تذكرة 
تحقيق الشخصية حين بطليها منه رجال البوليس © قانه يتمرض 
لعقوبة الحيس أو الغرامة وفى كل مديئة يجب على الافريقى أن يبحمل 
ترخيصا بالبحث عن عمل اذا لم يكن يعمل آما اذا كان يعمل » فيجب 
أن يحمل معه دائما عقد العمل ©» وتصريح المرور بالمديئة . واذا كان 
من سكان احدى المدن الافريقية » فيجب أن بحمل معه شسهادة 
اقامة تمئحه حق الاقامة فى منزل معين ©) أو غرفة معيلة © أو جرء 
من غرفة معيلة ١‏ .ولا يمكن أن يوجد فى أية منطقة أوربية بعد 
الساعة التاسعة مساء ؛ الا أذ! كان يحمل تصريحا ليليا خاصا ؛ لان 


5 أفريقيا تتكلم 


ذنك بعرضه للقبض عليه .. والتصزيح الليلى يمكن الحصول عليه من 
الاورنى الذدى تعمل عنده اء 


على تصر بح يدخولها . والافريقيون المقيمون بمناطق افريقية مختلفة 
فقط . وطبقا للوائح الداخلية لبلدية سالسبورى يحب على الرؤساء 
الافريقيين أن يحصلوا ايضا على التراخيص اللازمة لدخول الناطق 
الافريقية © الا اذا كانوا مرتدين ملابسهم الرسمية ٠‏ 

وى كل عام برسل آلاف من الافريقيين ألى السجون ؛ بتهمة 
خرق لوائح أو قوانين مرور . وق كل عيد من آعياد راس السنة 
طرق البوليس الاحياء الافريقية ويفتش عن العاطلين لاعتقالهم 
وارسالهم ليقضوا عيد راس السنة ضيوفا على صاحبة الجلالة . 
وتصاربح المرور هى مصدر زراية دائمة لكل الافريقيين .. لانها تقيد 
حر بتهم فى التحرك والانتقال 4 وحريتهم فى الاجتماع » وحريتهم ىف 
البحث عن العيل حيثما بشاءون .. وهذه التصاربح هى الوسجكيلة 
الى نفرض بها الحكومة قوانين تعسفية أخرى » كما تفرض بها 
سياستها فى التفرقة المنصرية . 

واقد أصبم من الضعوبة المتزايدة بالنسية لاى افريقى أنيوجه 
النقد الى حكومة رودسسيا الحنوبية .. فقانون شئكون الاهالى الصادر 
سئة ١185‏ / ينص على أن : 


« كل شسخص من الاهالى يدلى بتصريح أو يقوم بأى عمل مهما 
كان » بؤدى الى اضعاف سلطة أى موظف فى حكومة المستعمرة © أو 
حكومة الاتحاد أو سلطة أى رئيس أو زعيم برأسه 2 أو بعررض هذا 
الموظف أو احدى المصالح الحكومية او احد الرؤساء او الزعماء للاحتقار 
يعتبر متهما بتهمة توحيه الاهانة » ويتعرض للحكم عليه بفرامة 
لا تزيد على خمسين حنيها أو السحن مدة لا تريد على ثلاثة 
أشهر . » 

وبعد هذا القانون أصبيح من الستحيل على أى أفرنقى أن ينقد 
أو شترح أو يطلب تعديل كراء موظفى الحكومة . بل لقد صار الافرشى 
يخاطر بنفسه حين بدلى بأية ايضاحات أمام أبة لجنة من لجسان 
التحقيق لانه قد بتعرّض للس-دحجن الا اذا أدلى هذا الافربقى ببيانات 
لا تعرض الحكومة للتشهير أو الاحتقار . 

والقانون نفسه يحظر على الافريقيين المقيمين بالمعازل عقد أية 
:احتماعات اذا زاد عددهم عن اثنى عشر شخصا »؛ دون تصريح من 
المأمور .. وتدخل فى هذه الاجتماعات الحفلات الافريقية التقليدية 
الاحتساع البيرة 2 وحفلات الرواج والاتم 8 

وهؤلاء الذن بعر فون الهوة السحيقة التى تفصل بين الأهالى 
الافر بقيين والأمور » ستطيعون تقدير مدى الغبن الواقع على الافربقى 
.من هذا القانون . وهدف الحكومة من هذا القانون هو منعالاجتماعات 
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السياسية التى يعقدها حزب الؤتمر الوطنى الافريقى » الذىانتشرت 
فروعه وسعغل الافربقيين كالاار فى الهشيم ٠.‏ 


بجلسون بقلق فوق بركان بوشك على الثورة .. ولكنهم غافلون عن 
نتائج سياستهم ؛ ومطمئنون الى أن الغرب سيقف © بجوارهم . وهم 
إيتسسساءلون : هل بمكن لأغرب أن ينسى قرابتهم وصداقتهم له ؟ ومن 
جانب آخر يتسساءل الاقر بقيون عما اذ! كان الغرب سيختار جاب 
العدالة والحرية فيناصر قضسيتهم أم سيقرر أن الدم ائخن من الماء ؛ 
في ئد أقرباءه المستوطنين ؟ هل سيفضل الغرب خسارة صداقة اكثر 
من مائتى مليون افريقى © ايحمى المصالح الخاصة لخمسة ملابين 
بض فى أفوقية 13" 

ولقد فررت بريطانيا فعلا أن الدم انحن من الماء » حين وافقت 
عل قانون تعديل الدستور سئة لام9١!‏ ؛ وعلى القانون الانتتخسابى 
الفدرالى منة |١6‏ »2 حين تجاهلت مجلس الشئون الافرقية الذى 
أعلن أن هذه القوانين تضر بمصالح الافر شيين . كما ظهر اتحيازها الى 
جانئب المستوطنين ©» حين عينت لحنة مونكتون من أعضاء معظمهم 
معرو فون بتأنيدهم لآراء سير روى ويلنسكى وحكومته ؛ وذلك بغرض 
معرفة مدى التقدم النتظر فى اتحاد رودسسيا ونياسالاند . وى نظر 
جميع الافر بقيين فى كل مكان © أن سيعة الملابين ونصف المليون الا فر شي 
من سكان الاتحاد »© الذين بعار ضون حميعا استمرار هذا الاتحاد ؛ 
الأنه سسيلثر ف روديسيا الشمالية ونياسالائد 34 سياسةالتفر قةالعنصرية 
المطيقة نحت أسم « المشاركة » فى روديمسيا الحنوبية ؛ هؤلاء سسعة 
'أقل من ثلاثمائة ألف مستوطن أبيض بمسكون اليوم بزمام السلطة- . 


وكيف استطاع البيض أن سسيطروا على السلطة ؟ استطاموا ذلك 
بالتفرقة العنصرية التى أشهروا سلاحها ضد الافريقيين فى التعليم 
والتوظف والقوانين الانتخابية » وبائكار حرية الرأى والحسركة على 
الافربقيين . أن عقول الافريقيين متعطشة الى المعرقة » خاصة منخارجح 
الاتحاد .. على حين لفق الحكومة مبالغ طائلة اترسل الطليسة 
الاوربيين الى جامعات جنوب أفريقية والمملكة المتحدة ؛ فائها لا تبعث 
بثى طالب أفربعى الى انحلترا ليكمل تعليمه .. لماذا ؟ لانه يخشى أن 
بعلم مايجب ألا يعلمه الافريقيون ٠‏ 
ومن المفروض أن تكون الخدمة المدنية فى الاتحاد من العناصر 
التعددة أى 557 'تتساوى الاحناس حميعا 55 بيضاء وسوداء 3 ف المعاملة 
من حيث الدرحة والمرتب ولكنها سس أخيرا ظلما بين ألمرضات 
الافر بقيات السنجلات © اللاتى وحدن آنفسهن فى الفرع الثانى من 
سلك الوظائف بالخدمة » على حين أن زميلانهن: اللبيضاوات وضعن 
فى الفرع الاول متمتعات بمزايا الاجر الاحسن والغرص المتاحة ., 
وحتى فى الفرع الثانى بقل مرتب الافريقيات عن مرئب زميلاتهسن 
«الهنديات والملونات اللائتى بحملن الهلات لفرتشديا افا السيت ” 


ذه 


السبب هو لون البشرة : والاعتقاد بالسيادة البيضاء ا 
8 وضعوا الاياء الافر بقيين ف الفرع الأول 2 لانهم كلك ن عدد 
هم 1 
من بكمل تعليمه الطبى من الافريقيين لا يتجاوز ثلاثة |5 ص 
كل عام 3 

هذه أمثلة من « المشاركة» التى يموهون بهاامام العالم » ليجذبوا 
الاستثمارات والقروض ©» حتى ستطيعوا بناء سد كارسا . وسد 
كاريبا فى حد ذاته عمل رائع ولكنه وسبييلة جديدة لتقوبة قبضة 
الستوطتين 6 ومساعدتهم ماديا على اضطهاد الأفريقيين 32 الوق تالذى 
يدئفعون فيه أجورا خيالية الى العمال البيض من غير ذوى الكفاءة 
ليحافظوا على 2 مستوى معيشة الرجل الابيض ) .. وهق اصطلاح 
ابتكره البيض لابتلاع حقوق أهل البلاد » دون أن يتعرضوا للحساب. 
ان الاجور العالية هى قلعة الرياسة والسيادة السيضضماء 8 


وقد صمم حزب الؤتمر الوطنى الافريقى لروديسيا الجنوبية 
على تغيير هذه الحالة وبناء مجتمع قائم على احترام حقوق الانسان 
الاساسية وكرامته .. اننا نريد آقامة دبموقراطية على اساس «رجل 
واحد .٠‏ ا'تصضورنلت واحد » .. ونحن تعلم أن الديمو قراطية الحقه 
لا يمكن أن تستمر فى وجود أقلية مفضلة ممتازة ٠.‏ وببسبب دفاع|اوٌ تمر 
عن المساواة بين البشر »© اعتبرته الحكومة خارجا على القانون »© كما 
لو كان منلظمة أرهابية . 

وقوانهن رودسيا الجنوبية الانتخابية وكذلك القوانين الاتحادية 
الانتخابية وقوانين روديسيا الثشمالية المتعلقة بالانتخاب »© كلها قوانين 
صورية »© قائمة على أساس امتلاك المال والعقار ٠‏ ونظام انتخابى يقوم 
على المال »؛ وعلى شروط أخرى » لايمكن أن يثمر نظاما ديموقراطيا للحكم 
والديمو قراطية فى أفريقية يجب أن تقوم على أساس قبول حكم 
الاغلبية كما هى فى كل مكان .. وعلى مبدا « رجل واحد .. تصويت 
واحد . » وفى ظل قوانين الانتخاب الحالية فى روديسيا الجنوبية 
لا يستطيع الشخص أن بدلى بصوته » الا اذا كان يملك دخلا سوبا 
قدره الفا شلن 2 أل أملاكا ثابتة قيمةتبا 2٠٠‏ شلن 2 وأن يكون 
قادرا على فهم الانجليزبة ؛ أو أن بحمل مؤهلات دراسية تتدرج ى 
الارتفاع بتدرج نروته وذخله فى الانخفاض » حتى أن الرجل الذى يلع 
دخله السنوى الف شلن يجب أن يحمل عليالاقل الشهادة الثانوية . 
ولكن الافربقيين بعار ضون” هذا بالطبع » لان الاحور أ تى حددتها لهم 
الحكومة ورجال الصناعة البيضص شديدة الانتخفاض 4 بحيث 'تجعل من 
المستحيل عليهم أن بحوزوا الشروط المطلوبة ٠‏ وهؤلاء الذين لهم دخول 
كافية أن يتمكنوا ابضا من الادلام باصواتهم © لعدم وفالهم بالشروط 
التخليفة . ومن السسهل لكن العيض ف رودسنيا البسحريية ال دشتركوآا 
2 الانتخابات أعتمادا على أجورهم فقط فقط 5 وفضلا على ذلك فأنالتعليم 
بالتسسة للاطفال البيض مسجائى والزامى حتى نهابة السنئة الثازية 
الثانوية ... ولان التعليم مجالى 6 فقد أصبح من السهل أن يكمل 
الطفل الاوريى تعليمه العالى . أما التعليم للأفريقى فليس مجالئيا » 
وليس الزاميا .. ومعظم الاطفال الافريقيين بتركون المدرسة بعد 
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السنة الخامسة , اما لاله لا يوجد شُىء بعد ذلك , أو لان آبا 
لاستطيمون دفع المصرو فاتك المدرسية .٠‏ وأحد فى المائة فقشط عن 
الطلبة الافريقيين » هم الذين .كملون تعليمهم الابتداثى » وقلةمحظوظة 
فقط هى التى تذهب ألى المدرسة الثانوية . ولاشك أن كثيرين يطمحون 
الى دخول المدارس الثانوية وااعالية ) ولكنهم لا يستطيعون ؛ لان هذه 
المدارسن قليلة جدا وتكلفه كثيرا ٠‏ ومشل هذا النظام الانتخابى الذى 
بقوم على أساس الشروط الثقافية والمالية » ليس سوى .وسيلة جديدة 
لتطبيق سياسة التفرقة العنصرية ضد الافريقيين . 

وفى القوانين الانتخابية المطقة بروديسيا الجنوبية واتحساد 
روديسيا ونياسالاند لم بنص كتابة على التفرقة العنصرية .. فليس 
فيها مغلا شروط خاصة بالافر شيين وحدهم 04 أو بالاوربيين وحدهم ٠.١‏ 
ولكن هؤلاء الذين بعر فون النظم الاقتصادية والتعليمية للبلاد © ترون 
أن الشروط التى تنص عليها هذه القوانين » تهدف الى ابعاد الافربقيين 
من كشوف الناخبين .. بل ان القانون الانتخابى فى روديسيا الجنوبية 
ذهب بعيدا فى هذا الصند أكثر من القانون الفدرالى ©» اذ يعمل على 
أخافة الافريقيين من أن يطلبوا قيدهم فى كشوف الناخبين » وذلك 
بأن ينص على أن الموظفين المختصينل بالقيد , هم رجال البوليس ومفتشو 
المراكز الاوربية ؛ .وهم الاشخاص الذين يطالبون الافريقيينبابرازتصاريح 
المرور ء وهم الذين يصدرون هله التصاريح وهم آخيرا الذبن ينفذون 
التفرقة المنصرية ضدهم .. ومن الطبيعى أن يخثى الافريقى الذهاب 
الى ادارة شئون الاهالى أو الى مراكز البوليس الء الاستمارات 
المطلوبة , ذلك أنه يرهب البوليس ويخاف ألا يكون معه واحد أو 
اثنان من التصاريح العديدة التى يجب عليه حملها معه فىكل مكان ٠‏ ومن 
المعروف أن الناس فى مختلف البلاد لا يهتمون عادة بقيد أسمائهسم فى 
كشوف الناخبين ؛ فما بالك لو أضعف الخوف الى عدم الاهتمام ؟ 

وعلى الرغم من هله المعوقات ») فقد بذل حزب الؤتمر الوطنى 
الافريقى كل جهده لحث الافريقيين على تسجيل أسمائهم .. كمسا 
تقدمنا الى حكومة روديسيا الجنوبية بمشروع يسهل تسجيل أسماء 
الافريقيين , ولكنها لم تعن بالرد على خطابنا ٠‏ 

وقد انثا الأتمر هيئة ثقافية تهدف الى ارسال الطلبة الى 
الخاري ؛ لاكتساب أكبر قدر ممكن من المهارات والتدريب © ثم العودة 
للقيام بدورهم فى دفع عجلة التطور فى بلادهم ٠‏ وقبل ان تلغى الحكسومة 
امؤتمر كان بضع مثات, من الطلبة الافرقيين قد تقدموا بطلباتهم 
للاستفادة من بعض المنح الدراسية التى تبرعت بها غانا .. ولكن الغاء 
المؤتمر قضى على آمالهم . 

والكن همة الانسان اذا مابدات تتحرك فى اتجاه معين © فلا يمكن 
#ن تتحول وكل أملى هن ان نعيد من جديد هذه الهيئة الثقافية ٠‏ 
وقد تقدمنا بطلب الى الولايات المتحدة لتساعدنا فى توفير فرص |التعليم 
لعدد من الشباب والشابات الافريقيات من وسط أفريقية .. وكذلك 
تقدمنا بعللبات مماثلة الى المملكة 'التحدة . وكانت الاجابات مشجعة . 


هم 


وسترى بعد أن تغبل طلبات الافريفيين بالجامعات والمسستششهعيات. 
الاجنبية : ما اذل كانت حكومة روديسيا الجنوبية سوف تملعهم السفر 
اتلقى هذا العام » برغم غرووثه للبلاد » بسبب الهم افريقيون" . 
واذا كان ا الآن معتقلين ٠‏ فاننى لن أهدأ أو أمس تريح : 

سوف آخير العالم كله بحقاقة الا<دوال فى افرشية الوسطى . وطللا 
ظل هؤلاء أل 1 ا : فلن تهدأ أرواح الاوربيين أو ذيو لهم 
من الافريقيين 5 وليه أن تطبق الديوو قراطة الحقة ف رودسسليا 
الجنوبية 6 لان يمدا قلب آى أنسسان وعلى مظالم الاداة ونظام اللحسكم 
الحالى 4 ؛ وعلى الام المنات من المعتقلين والنفيين والمسجونين 3 بونتاقي 
أقاربهم واطفالهع ‏ : نوق عقوم دعائم وطليتنا . وسوف تتجمع قوى 
أفريقية بمرور الاعوام لتنيض بمسدولية تلك الاجراء التى مآ زالت 
ترزح نحت فير الاستعمار الاستيطانى الابيشى ٠‏ وكفاحنا فى أفريقية 
الحنوبية ستلهم حركة الوحدة الافرهية من أحل الدرية » وثرف 
القومية الأفرقية . وتحن سعداع بتضامئنا مع هذهالحركة »و بالتشجيع 
الذى نحفى به من تلك الدول غير الافريقية » التى لا تحبذ هذوامظا! 
التي درتكبها أقرباؤهم وأصد قاوٌ هم فى آفرشية . وقد علمنا التاررخ 

ن تطلع الانسسان الى الحرية لم تستطع سيوف الدكتاتور بين أنتتهدمة 
ا التاريخ أن الباحثين عن الدرية قد يتقهقرون بعض الخطوات 
على طول الطريق ( ولكنهم يكملونة قى النهابة لعلنوا انتصارهم . 


كم 


سمشكلات الاتماد 


بقلم دا ٠‏ س ٠‏ جارفيائنوة )١(‏ 


فى سبتمير سئة 1867 . قام ابحاد روديسيا وتياسالااك بممتذى 
امر ملكى جاء فيه « حيث أن قيام ابحاد يضم المستعورة والاقاليمالتى 
سبق الكلام عنها : يخضع لسيادة صاحبة الجلالة وشمتع بحكومة 
مسمثوله طقا لدستوره ٠‏ سوف يبحقق الامن والتقدم والرخاء لكل 
السكان » وسوف يساعد على تدعيم نظام المساركة والنعاون بينسكان 
هذه المناطق حميعا : كما أنه سوف يمكن الاتحاد ب عددما يرغباسكاته 
فى ذلك من السير الى الامام فى ثقّة حتى بحسل على العضوية 
اكاملة لرابطة الكومئواث : لذلك فقد امرئا أن تنتفلم هذه المستعمرة 
وتلك الاقالم فى اتحاد » . 


ومستعمرة روديسيا الجنوبية والحميتان نياسالائد وروديسيا 
الشمالية تعادل حميعا فى مساحتها مجموع مسماحة كل من المملكة 
التحدة والمانيا وفرنسا معا . كما ببلغ عدد سكالها سبعة ملايين وربع 
مليون نسمة »© منهم حوالى هلا؟ آلف أوريى بعيششى ثلائة ارباعهم فى 
روديسيا الجنوبية © وعلى الرقم من أنه يوجد رجل أبيض واحد 
مقابل 1؟ أسود © فلا يمكن تقدير مدى أهبية الكان البيض . 
فالبيض صم الستولون عن العاصمة وعن المهارات وعن المقدرة الادارية 
التى تكمن خلف هذا التقدم الاقتصادى الواسع الذى يجرى فى 
أفربقية الو سطى 5 

وهم يسيطرون على كل الحياة السباسية بالاتحاد .. وتوجد 
بينهم أغلبية مازالت تعتقد باخلاص ان حل جميع مشكلاتنا » بما فيها 
مشكلات, العلاقات الانسانية »؛ بكمن فى اقامة اقتصاد متين » على حين 
تقول مقدمة الدستور أن الإتحاد سوف يدعم على الاخص المشاركة 
والتعاون بين السكان © نجد أن لورد مالفون ؛ أول رئيس وزراءع 
للاتحاد » كان اكثر واقعية عندما صرح سنة 8م9١‏ : بأن الغرض 


)0١(‏ هرة أخرى نورد هنا أقوال واحد من المسةوطنين البيض. فى 
أفريقية ., وهو هنا واحد من رجال الدين والسياسة فى روديسيا 
الجثوبية . وأقواله تدل على الحال السيئة التى يرزح تحتهيا 
الإفربقيون فى اتحاد وسط افريقية , وربما بعود اعترافه بجزء من 
الحقيقسة الى أنه بنتمى الى الحزب المعارض لويلتكسى رئيسن الوزراء 
الحالى للاتحاد ( المترجم ) ١‏ 


امم 


الاول من الاتحاد اقتصادى بحت © وليس تطبيق مبادكىيء -- 
« فلنتحل بالصير من اجل هذا الاتحاد » والدى قام قتحقيق التقدم 
الاقتصادى » وليس من أجل مقدمة دستور فرضت عليتا فرضا » . 

والحقيقة هى أنه على حين يرغب معظم البيض فى أن يكونواعادلين 
ومنصفين .. فانهم يعتقدون أن الافرشيين ليسوا كذلاتك 0 فهقلاء 
(١‏ أى الأفرشيون ) فى نظر هم متأخرون ؛ على الاقل فى 0 20 
وفى الظروف الحاضرة ؛ مما بجمل مصلحة الجميع ) بيضا وسودا , 
فى أن بغل الاوربيون ممسكين بمقاليد السياسة . وقد (ثبتت حوادث 
سنة 1565 أنه للابقاء على سيطرة البيض على الشئون السسياسية ء 
لابد من تقوية البوليس والجيش » وتقييد حربات الفرت © 0 
بالدول التى لديها مسمجونون سياسيون . وبالرغم من عدم وجو 
0 00 آمام القانون ؛ فان الافر بقيين هم الذي قتلوا فىلياسالاند 
وهم ألذين قيدت حقوقهم وسجنوا دون محاكمة . ومازال معظم 
الاوربيين لا يحبذون هذه الاخطاء التى تهدد الاتحاد كو سحدة سياسية) 
أو تهددنا كمواطنين 0 


وفى داى الستوطتين البيض باتحاد افريقية الوسطى أنالسياسة 
التى كان يتبعها البلجيكيون فى الكونجو حتى نياية 19804 © هىالتى يجب 
2 تطبيقها بالاتحاد ؛ بما فيها مل الفر ص الاقتصادية الى مصييع 0 مع عدم 
الماح بالاشتراك فى الامور السياسيه .. وحين نقول عدم السماح 
بالاشتراك فى الامور السياسية قائما نعنى عدم الماح للافرشيين 
بذلك ٠٠١‏ ولكنه ليس منعصا مطلقا » لان قلة من الافر مقيين قد 
استطاعت الحصول على حقوق تصويت معادلة تماما لحقو ف الاوريين. 
ومنلذ عهد قردب عبر أحد قضاة المحكمة العليا برودسيا الحنوبية 
عن مشاعر كثير من الأوربيين حسين قال ؛ « ان الافريقيين ,يحتاجون الى 
الخبز وليس الى التصويت » وعلى الرغم من أن البلجيكيين قد اضطروا 
الى تغيير مسياستهم كلية عقب حوادث العنف التى وقعت فى احد 
ابام نهاية الاسبوع فى بناير سنة 1404 © فان ذلك كم يؤثر تأثيرا 
كافيا على وجهة نظلر الأوربيين بالاتحاد . وعندما ووجه البلجيكيون 
باعمال المدف من جانب الافريقيين » كانوا بعلمون مابجميه عليهم ان 
بقدموه لهم اكثر من الخبر ) فقدموا لهم « حق التصويت ظ«ش( واستمرت 
الناقشات مئذ ذلك الوقت حول السسياسة . والسؤال الى يدوي الان 
على السئة البيض فى أفريقية الوسطى هو هل ستواجه الحقيقة الي 
لابد أن تحدث وما ما كما حدثت للبلجيكيين فى الكرنجى » من الاي 
وألوقت مازال متسعا ؛ آم سيستمر فى الابمان بالاشياء ١كتى‏ يحلو إنا 
أن نؤمن بها 1 

وانه لآأمر ضديد الاهمية أن يكون هناك تقدم اقتصادى و١‏ 
ألدى ., ولا سستطييع احد تقدير مدى التقدم العظيم الذى حدث حتى 
الآن ٠٠‏ فمنل سبعين ماما مضتا لم تكن النقود معريوقةة فى افريقية 
الوسطى .. ولكن الأنتاج القومى اليوم يقدر بأكثر من آلف مليون ولاو 
ويلع عدد الآفريقيين الذين يعملون مع الاوربيين أكثر من مليسون 


4م 


أفريقى ٠‏ وسعيتوافر للجميع مستوى معيشى مرتفع بفضل مشروعسات 
المستقبل لاستغلال المعادن وتوليد الطاقة الكهربية . ومابجب أننعرفه 
تماما ؛ هو أن التقدم الاقتصادى يجب ان يسير جنبا الى جنب وبدون 
أى تأخير مع التقدم السياسى . ونحن الذين نعتقد ذلك © نتصرض 
دائما للنقد » بحجة أننا لانقدر اهمية التطور الاقتصادى وأننا نركز 
كل اهتمامنا على التقدم السياسى . ويقول الناقدون ان احد الشيئين 
يجتب أن سسبق الاخر ( أى الاقتصاد والسياسة ا .. ولكتنا تقول 
بأنه يجب أن يكون هناك تقدم متوازن فى الجهتين . ومالم نكن مستعدين 
للمشاركة فى السلطة السمياسية »؛ ولاتمام هذه التغييرات بأمانة ؛ بحيث 
نيدآ فى ترحيد شعبنا داخل نطاق وطدية واسيعية وحب عسسسام لبلادناء 
فان مستقيك! الاقتصادى سيكون معرضا لتهديد دائم . وحيئما لايرى 
الكثيرون ممن يعيشون هنا هذه الحقائق »؛ فان بعض المراقبين الاجانب 
يرونها بوضوح .. ففى نشرة أصدرتها مصلحة التحارة بالولايات 
التحدة سنة 15871 وعنوانها « الاستثمار فى اتحاد روددسيا ونياسالاند 
تبين أهمية التعاون بين العناصر بالنسبة للحالة الاقتصادية فتقول 
« ان الاتحاد مازال على كل حال أرضا بكرا .: ومازالت ثرواته لم 
نمس الا مسا خفيفا ٠‏ والحق أن مصادره كافية لضمان اقتصاد 
متلوع ؛ على أسس دائمة لعدد من السكان سلعغ أضعاف العدد 
اللموجود حاليا . ومصادر الثروة العدلية من الوفرة بحيث سمح 
بالتوسع الصناعى والتعدينى الكبير . والجرء الاكبر من السسسكان 
الأفريقيين آميون »© وغير مدربين وتنقصهم الخبرة ٠.‏ ,وعدد قليل 
منهم هو الذى بعيشش فى المدن »© أو تكون قد خبر الاقتصاد القدى ! 
وعائد العمل مرتفع بين الافريقيين ؛ وتكاليف العمل حين تقساس 
فى حاجة الى رأس المال .. وهى فى حاحة أيضا الى المال لاثفاقه على 
المشروعات. الاجتماعية » ولكن الاكتفاء بانفاق راس المال سيثر حالة من 
السخط . مالم تبذل الجهود من جانب جميع الاوروبيين لورضح مبدأ 
المشاركة العنصرية موضع التطبيق » . وتعين وليم 1 . هانس عن هذه 
الانكار فى مجلة « التطور الاقتصادى والافريقى » فيقول « لقّد أثبت 
آخر تحليل للاستثمارات الامركية بالاتحاد » أن نوع العلاقاتالقائية 
بين الاجئاس المختلفة لا يوفر لها الاطمئئان الكاقى ») خاصة فى روديسيا 
الجنوبية » حيث لا تنتج العلاقات ١‏ الابوبة » هذا النوع من الظروف 
١لتى‏ يمكن أن يزدهر فيها الاقتصاد المحلى » 

وهكذا نجد أن لدينا فرصا واسعة .. نجد أرضا تتنوع مصادر 
الثروة بها وتغزر » حتى" ليستطيع هذا الاتحاد أن يقود أفريقية كلها فى 
مهيدان التقدم الاقتصادى .. ومع ذلك قانه بعد سنوات ست من قيام 
الاتحاد » نجد أن الشعب أقل اتحادا » واقل اطمثنانا على مستقبله من 
"لوقت الذى بدأ فيه الاتحاد عام "ه19 ٠.‏ 


ومن المستحيل أن بكتب المرء بثقة عن مستقيل الاتحاد .6.66 فنحن 
نعرف خطط الزعماء السياسيين العاصرين .. ولكتئا لا نعرف رد 
الفعل الذى تحدثه هذه الافكار على حكومة صاحبة الحلالة فى 


قم 


بريطانيا » وهى الحكومة التى تملك السلطات . وتتحمل المسئوليات 
الخاصة بالاتحاد . كما لا نعرف وقع الغرارات التى سيتخذها الؤتمر 
المنتظار عقده لتعديل الدستور على الاغلبية العظمى من الشعب فاذا 
لم تجد التمديلات المنتفارة نرحيبا من الآفر بقيين والأو بان الاحرار 0 
2 لا نعرف مدى تأثير ذلك على الاتحاد . أن الحكومة الاتحادية 
ليوم تمثل تجاه آغلبية البيض »؛ التى تعنى اغلبية الناخبين .. ورئيس 
1 الاتحاد معروف باستعداده للانقياد طبقا لرغيات الناخبين 
وى ظل الظروف التى بكون لكل افراد الشعب قيها قرحش متسساوية. 
لعصيل هذا الاتجاه من رئيس الوزراء اتجاها سليما . ٠.‏ ولكن فى متل 
ظر فنا : حيث لا تتولى الحكومات سلطاتها طبقا للموافقة الابجابية 
المادرة من معظم الشعب ٠‏ فان عدم وجود قيادة حاسمة شدداعه 
تتحلى بالخلق الفاضل فى هذه المرحلة من تاريخنا » قد يسبب ضرا 
حسيما لستقل الرجل الابيض ف آفر نقية الوسيطى ٠.‏ 


ان الحكومة الاتحادية بؤيدها أقل من ثمانين ألفا من الناخصين 
البيض من بين مجموع عدد السكان البالع سبع منلابين وربع مليون 
نسمة . وفى مثل هذه الفاروف يصبح مى الصعب اتخاذ قرآرات لن 
تنال شعسية الا بين الناخبين 5 ٠‏ وق سنة ١9617“‏ أنيحتث الفغرصة 
للحكومة لتو سسييع القاعدة الانتخابيه بتمكين الافرشيين من الرحال 
والنساء الدين الوا حظا من الثقافة والمسثولية من التمتع بحق 
الانتخاب الكامل .. وبدلا من ذلك ©؛ أصدرت الحكومة ؛ بعد موافقة 
حكومة صاحية الجلالة بالمملكة المتحدة ٠ه‏ قانون الانتخاب الفدرالى » 
الذى وضعت تنصوصه خصيصا لابقاء السلفطلة السياسية بأيدىالناخبين 
الليض فى المستقبل . وقد نحص القانون على نوعين من القوائم الانتخابية 
الأولى تضم ذوى المؤهلات العلمية وامالية الكبيرة ») وهم الذين بيدهم 
السلطة الحقيقية .. والثانية لذوى الزّهلات الملخفضية ولكنيها 
لا تبي التصويت للاقراد العاديين » بل تهدف فقط الى انتخاب 

بعض الممثلين 0 بالبرئان .٠.‏ وقد تدرت «الجكويمة أن حوالى 
القائية الثانية . 50 ان م على هذا النظام ألذى بئص 
على وجود ناخيين من الدرحة الثانية ‏ ولذلك فانهم قاطعوه عند اجراء 
الانتخابات الاتحادبة »© فلم بقيد اسماءهم من الافريقيين غير نمانمالة 
افريقى فقط . لقّد قررت الحكومة نفسها ‏ فى الحقيقة ‏ الاشخاص 
الذين سيشتركون فى الحياة السياسية 2 وحصرتهم ثقريبا فى الاوربيين 
فقطف .. وهى تعلم اليوم انها هى التى يحب أن تكون مسيدو الأسياسياء 
وأنها تقوم بالاشياء التى يجب على الاوربيين أن يمنحسسرها من أجلمها 
بفويضا صريحا . أن هذه دائرة آثمكه وسوفا نحطم .٠‏ ولكن يف 
سمكنى تحطيمها ؟ هذا هو السؤال ؟ 

وبعد أن ضمنت الحكومة للبيض السيطرة على الحياةالسياسية 
عن طر يق قانون الانتخاب الذى أصدرئه ٠‏ اتجهت الى سيلب ببعضص 
الضمانات الخاصة التى احتفظل بها أفراد الشعب الجر دين من حياق 
التصويت .. ولاشك أن سلب هذه الضمانات من اختصاص الحكومة 


مه 


البريطانية فقول ؛ لبقا للسلطات التى ملحها اباها الدستور م أعلن 
رئيس وزراء الاتحساد بعد ذلك أن الخطوة العألية غبى الوصسول الى 
درحلة « الدومينيون » / ولكن أحددا [ لم يفهم مايعنيه © لاله لم يقسسم 
بنوشيحه . فبعض الئاس اعتقدوا 8 ن حكومة المملكة المتحدة قديطلب 
منها التنازل ف جميع مسكولياتها المتعلقة بالحميتين الى الحكومة 
رابطة الكومئنولثك 0 والتمقن الآخر أعتعد أن ماتاله رئيس الوزراء 
بعنى أن حكومة امملكة المتحدة سوف تحتفظ اانا ا 
ثباسالاند وروديسيا الشمالية حتى تصبحا أهلا للحكم الذاتى ؛ فيما 
بتعاق بمسئولياتيا التشريعية فى ظل النظام الغدرالى .. ولكن 0 
بأن الحكومة البريطانية قد تتنازل عن سسلطاتها الباقية فى الح 
يعنى ألها قد تتنازل عن ذلك للحكومة الفدرالية نفسها ؛ لا د 
ف نيأسالاند أو رودسسيا الشمالية 3 والتفسير الاخير لعبارة رئيس 
الوزراء وان كان اضيق من مرحلة الدومتيون الا أن السلطسات التى 
سوقب تستخدمها الحكومة الفدرالة ستو كد وضع مستعبل الاتعاد 
فى أيدى الاوربيين . 


والافريقيون يرفضون كلا التفسيرين السابقين - لانهم يعلمون 
ساما ان رئيس الوزراء الفدرالى يعمل على أن يوكد للبيض فىروديسيا 
سيادتهم . وحين لم تقم حكومة صاحية الحلالة بامطاء تائيدات كافية 
بأنها ستعارض خطوات الحكومة الاتحادية تزايد قلق الافررشيين “ولحاآ 
الؤتمر الوطنى الأفريقى فى نياسالائد الى العنف . ولقد استمعنا حميعا 
الى القصة التى وقعت أحدائها سنة 195048 ٠‏ قصة الاحسراءاث 
العسكرية » قصة الامتقالات الواسعة 4 ومقتل خمسين أفريقيا فى 
نياسالاند » وامحاكمات الربة والجون التى امتاأت .. .وهذه 
القصة لن تنمى أحداثها من عقول وقلوب الناس فى افريقية الوسطى . 
خاصة وان السجون مازالت قاصة بلمسجونين السياسيين . 

وححين وجد رئيس الوزراء نفسه بواجه الاضطرابات وااقلاقل فى 
الداخل © والتقد من الخارج © أمر ياشاف التمييز العتصرى 5 0 
البريد برودسيا الحجنوبية »؛ كما عين أحد الثنواب الافر بقيين « وزبرا 
صغيرا ) © وقد أعلنت الحكومة البريطانية رأيها صراحة بأن وضع 
9 الدومنيون » لن يمد الا اذا كان سكان الاتحاد برغيون فى ذلك 6 كما 
تحدث رئيس الوزراء الاتحادى عن الحاحة الى التفكير الجديد فيما 
بختص بشثون الاتحاد .. ولكن كلا من الحكومة البرمانية البريطانية 
وحكومة الأتحاد لم تقم بشرح ماتعنيه ..وعلى كل حال فقد اصدمت 
حكومة صاحة الجلالة بالاحداث الجارية :وتررت انتداب لجحلة 
«ولكتون لكلى تدلى آمامها كل اقسسام المجتيع با رائها . قبل أن تبدأ 
محادثات سنة .195 . ولقد بينت حالة القلق التى سادت الاتحاد 
والتي ننجت عن تاكيدات قادته خلال سئة بمؤ!ا بان الاحوال فيه 
مستقرة ؛ وخاصة فيما شعلق بالعلاقة “بين الاحئاس اللمذتلفة بعضها 
بالبعض الاخر © بينت الحاحة الى تقارر مستقلة غبر ملحازة لتبين. 
حفيئة مابحرى هناك . 


41 


ومما لاشاك فيه أن الحكومة البريطالية قد علمت اخيرا أن 
الاحوال ليست على مابرام فى وسط آفريقية ٠‏ كما بدا من المحتمل أن 
يكون رئيس وزداء الاتحاد ليسن لديه الا فكرة ثانوية عن الخلطة التى 
يسير عليها » وانه يحتمل الا يتوقف عن المناداة بالخكم الذاتى للاتحاد ؛ 
اذا كان هذا هو مابعنيه بحالة « الدومينيون » ورئيسس الوزراء يعلم 
أهم مايستطيع عمله طالما ظلت الانتخابات هى مو ضع الاهتمام » هو 
أن يقطع كل رابطة بين حكومة الاتحاد والحكومة البريطانية ٠‏ ولككقلن 
ناك احتمالين قد يسدان عليه الطريق : 


الاول 4 هو قوة الحكومة اليريطانية بوأصرارها 2 ولكن هذا 
قد لا بجعله بتردد أيضا فى تنفيذ مايرمى أليه ولقد صرح مستشساره 
الاول مستر جرين فيلد وزير العدل ‏ بقوله « اثنلى أظى آننا نستطيع 
الاستمرار بهذا الاتحاد دون تدخل من الوزارة البريطانية 0 دك 
حالة دقوع هذآ التدخل فان لدينا القوة الكافية للتغلب عليه 8 
(اى أفراد الشعب الافريقى ) لا يملكون الان حق التصوبرت فان تأثيرهم 
سيكون خارج البرلمان . .وقد اتخدذ هذا التأثير شكلا عنيفا فى لياسالائد 
سنة | . وكد درس رئيس وزراء الاتحاد تقارير خبراء الأمن 0 
ويبدو أنه قرر ان أى تهديد يثيره الافريقيون يمكن القضاء عليه 
بمجموعة قوانين العقوبات ألتى فرضت على الاقالهم الثلاث .. ولقد 
أعمل فكره » .ولذأ جاءت رسالته فى راس السئة لا تختلف الا قليلا عن 
مطالبة الآخيرة . لقد تكلم عن «نبذ الاعتقاد بأنهديمكن تحطيو الاتحاد» » 
وأعلن أن حكومة الاتحاد يجب أن تحصل على استقلالها التام فىالميدان 
الذى تعتبر مسئثولة عنه . ويجب أن تحصل عليه سرعة اى فى سنة 
٠‏ أو 151١‏ على أقصى تقدين . 

وهذه التصريحات تختلف قليلا عن المطالب الاخيرة الخاصةبحالة 
« الدميئيون » وأن كانت مازالت تدل على القوة والتصميم من جانب 
حكومة الاتحاد » والضعف الواضح من جانب بربطائيا . 

وقد ناقشس الامر رجال الكنائس اللسيحية 4 بما فيهم أساففة 
الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الانجليكانية ٠٠‏ ولكن يبدو أن ويلنسكى 
بريد أن يختصر الطريق الى النجاح مستعينا بالضغط والقهر .والقوة 
العسكرية . واذأ كانت مثل هذه الاجراءات ستقود زعماءم الاتحاد الى 
الاستقلال » فان أحدا لا يستطيع أن يوضح وهو متأكد مدى تأثير هذه 
الاجراءات على الاغلبية الكبيرة من الشعيب فى الاتحساد © ثى على 
الافريقيين وعلى الرجال الاحرار من الاجئاس الاخرى . 

أن الخطر المتزايد يتقاقم أكثر وأكثر حين تقفل صمامات الامان» 
وحين تغلق_الطريق التى يستطيع الئاس المحرومون من التصويت أن 
:ينفسو! عن آرائهم عن شلالها ٠٠‏ ولا توجد الاآن الا بعض الوسائل 
القانونية القليلة التى تركت للناس للضغط على الحكومة . 

ومن جانب آخر © فنان استعراض القوة الذدى تم فى أوائل عام 


ماب 


على الافريقيين . وقد يكون هذا الاثر هو الخوف الوائد من السسلطة 
التى نرسب فى مقولهم 4 مما يدل على أن أجراءات القمع قد نجحت 
نجاحا كيرا » اكثر من أية اجراءات اتخذتء من قبل . واذا كان الامر 
كذلك ؛ فان الاتحاد قد بسوده السلام ؛ ومن ثم سمتمر التقسدم 
الاتتصادى ., وهذا هو ماتعتقده الحكومة » بل انها ترى أيضا أن 
المحافظة على القانون والنظام بالاضافة الى الفرص ''الاقتصادية 
المتزايدة » سوف انؤدى الى آلقئام الجرآخ الحسالية , وتحقيق آمال 
الشعب الافريقى . وقد وقع البلجيكيون فى هذا الخطأ نفسه . 

واعتقادى أن موقفئا نحن البيض لا بقاس بالارقام © وائما بما 
يناله من استحسان العالم وتقديره . واذا استطعنا نحن فى أفريقية 
الوسطى أن نعيش جميعا » سوذا وبيضا فى احترام وتعاون متبادلين ؛ 
فاننا نكون قد أدينا خدمة جليلة الى هذا العالم المتمدد الاجناس ..٠‏ 
كما أننا سنكون قد آدينا خدمة خاصة للكومئولث للا سيحدثه نجاحنا 
من تأثير على المشكلة العنصرية باتحاد جنوب أفريقية .. كما أن هلا 
النجاح سيكون ضربة قاضية توجه الى هذه 'السياسات العنصريةالتبعة. 
هناك . .وهذه بلاشيك نتائج مثمرة تكفى لاثارة عزاثم الغامرين .. وهنا 
سكن أن تظهر العظمة الادبية للشعب البريطانى ٠‏ 


3 


اتقعرا ل ياسالائدهو ا حل الرحير 
بقام م . واء كانياما شيوعى 


« المشاركة © ٠‏ « الحقوق التساوية للسعب التمدين » . 
»2 النقدم الاقتصصسادى » ٠»‏ هذه هى العبارة البراقة والكلمات الخادعة 
التى استعملها المسستوطنون الاوربيون بتأابيد أفربقية الوسعلى وقالمة 
هذدة العبارات مدن آن تصبح أكثر طولاً كما يمكن اختراع عبارات 
أخرى اذا نبت أن الأولى غسير مقنعه لدرحة كافية وقد يتاتر العالم 
بهذه الكلمات يعض الوقت وفد بتأثر بها كثير من الناس طول الوقت 
ولكن عبارة لنكو لن الخالدة سعتظل صادقة ابد الدهر قد تستطيع ان 
تخدع الباس بعض الوقت وقد تستطيع أن تخدع بعض الناس طول 
الوقت ولكنك لن قستطيع ان تخدع كل الناس طول الو قت والافر بقيون 
ذى نياسبالائد خسصوصا ٠‏ وفى أفريبقيه الوسطى عموما لنْ يمكن خداعهم 
طول الوقت - ْ ْ 

ولا لعلى هنا أنه لأبوجد قلة من الافر بقيين تويد الاورسين بل 
اننا لندهس فى الحقيقة اذا لم توجد هذه القلة ذلك لاننا نتؤمن أن 
محتمعنا مجتميع عادى ومثل هذه القلة سحب أن توجد والبعض يفعل 
ذلك من أجل المالكه وتنفق فعلا نقود كثيرة ينذا الغرض والبعض عن 
أحل الفقرص المتاحة والمناصب والكثير من أجل عقد النقص التى 
يشعروث معها بالوضاعة والااخرون لعدم ام الارضاع ٠‏ 


ولكن وجود مثل هؤلاء الناس فى مجتمعنا يجب ألا يؤخذ على 
انه الفكاسن الرأاى العام .. تماما كما أن .وجود بعض الشيوعيين قى 
أمر نكا تحب أل دو خد على أنه اتعكاس الإفكار السائدة هناك . 


وحن شعسيه نياسالائد حزم من القارة التى صممت على الابكون 
لها سادة الا شسعوب القارة نفسها ... ومادام الامر كذلك فلا 0 
للتراجيع ٠٠‏ وهولاء الذبن يتحكودون اليوم فى مصرورنا ستطيعون فقط 3 
أن يؤخروا نجاح ارادة الافريقيين فى تحرير القارة من الذل ييه 


ولكنهم ل 1 يوم * 

ااوسطى عموما اتحاد افريقية الوسطى ؟ ولكى نجيب على هذا السؤال 
يحب أن نذكر أولا أن نيا سالاند بها من السكات لد ءكآالار؟ من 
الافربقيين واءءلمؤ من الاوروسين وا ..ل/ا١!‏ من الآسيويين وغيرهم 
بها محلسر , قشر يعى عدد أعضائه /١١؟‏ عضوا منهم عشرون يمثلون. ..54 
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أوربى والسيعة الباقون ( ثلائة منهم منتخبون وبانتخابات؛ قير مباشرة 
وأربعة معينون يمثلون ٠٠٠رء؟لار؟‏ أفريقى ) وبها آخسر١‏ مجلس تنفيذى. 
مكون من عشرة أعضماء منهم اثنان أفريقيان فقطا معيتون من قبل 
الحاكم العام ولذلك فهما غير مسئكولين أمام الشعب ٠‏ 

لكى نفهم طبيعة العركة النى نخوضها نياسالاند من المهم أننتذكر 
النقاط الهامة التالية : 

١‏ م أن نياسالاند بل افريقية كلهأ فى الحقيقة ليست امتدادا 
لاوربا ولن تكون كذلك أبدا وبذلك قان العركة التى نخو ضها تياسالائد 
هى جزء من المعركة الكبرى التى تخوضها أفريقية كلها ضد السيطرة 
والمهانة والضغط . 

؟ ع ان المشكلات الافريقية بجب أن تجد حلها أو لا وأخيرا على 
أيدى الافريقيين الفسهم وقد بحتاج الافريقيون الى المهمارة الفنية 
الاجنبية والى الاستثمار الاجنبى ولكنهم لن يسمحوا بأن تفرضن 
هذه المساعدات الاجنبية شكل الحكومة التى بعيش فى ظلها الافر بقيون 
وآخيرا وليس آخرا أننا نعيش الآن فى عصر « الإعلان العالمى لحقوق 
الانسان » و « ميثاق الامم المتحدة » والافريقيون مثلهم فى ذلك مثل 
باقى شعوب الارض بصرون على أن يكون لهم بمقتضى نصوص هاتين 
الوثيقتين الفريدتين الحق فى اختيار شكل الحكومة التى يعيشون 
ويموتون فى ظلها والحق فى أن يكون لهم وجودهم المميز فى يلادهم وهاتان 
الوثيقتان هما بالنسبة لنا الشاهد الحى على معارضة امستتغلال الانسان, 
لاخيه الانسان . 

وهؤلاء الذين يو يدون يشام اتحاد افرقية الوسطى الذى فردن 
عليئا فرضا بقرون أن بقاءه هام للمحافظة على المدئية والحضارة 
فى هذه المنطقة وهذا الادعاع الشرس يعكسن أمربن أثيمين : الاول أن 
الستوطق, الاوربى ينظر الى نفسه باعتباره « وكيلا للمناينة » ويكثر 
للافريقيين باعتبارهم برابرة جاء لتمدينهم واكى يصبيح الافسريقى 
متمدينا يجب أن يكون مرضيا عنه من الاوربيين وهؤلاء الاوربيون هم 
القضاة والحلفون والشهود الذين يحكمون على مدنية الا فريقى .وهنا 
الاتجاه فى التفكير عند الاوربيين يعكسه النظام التعليمى فى افريقية 
الخاضعة للاستعبار كما تمكسه الدعاية التى تعمل فى الخارج عن 
الافريقيين سواء فى الصحف أو السيئما أو الاذاعة أو التلفزيون أو 
وسائل الاتصال الأخرى . 

والافريقى لا يقبل بل انه يعارض فى أن يقال له انك غير متمدين 
بل أن الكبرياء والاسستعلاء والادعاء الباطل وتآليه الذات التى نرأها 
توجه ندونا كل يوم من المستوطنين الأوربيين فى أفريقية الوسسطى 
ليست من المدنية فى شىء والافريقى له هاضن وتاريخ وميزءات وقد 
أنكر الاوربيون على الافريقى هذا التاريخ كما تجاهلوا ثقافته وبدلا من 
ذلك أخذوا بزرعون فيه عقلية العبيد طبقًا لا تمليه عليهم مبادىء 
الاستعمار والامبربالية وأفريقية الحرة هى نقط التى تستعيد 
مقدساتها وتحيى من جديد أمجاد ماضيها ٠‏ 
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بل آن مذو الادعاء الباطل يمكن أن ينطيق أيضا على بلاد مثل غانا 
وأثيوييا وليبيريا وغينيا بحيث تعتبر هى الأخرقى بلاد!ا غير متمدينة وهذه 
اهاتة نب تغتفر لان التاريخ يشهد أنه فى الوقت الذى كانت فيه أوربا فوضى 
تعيض فى حالة كر بن بربة ندائية كانت أفريقية هى مركز الحضارة المدنية 

والحاجة إلى تند فق رأسالملهو تبرير آخر لغفرض هذا الابحاد وه, 
يفترضون أن راسى المال لن ياتى اذا كانت السلطة فى آيدى الافريقيين اننا 
مفنتعون أن الاس دقر ار يتودف فى آيددوله على وجود حدومة نابعةمن الشعب 
و تعمل من آجل التسعب ورأس المال والامكانيات البشرية المتدفقة اليرم على 
غانا نفوق ما كات يأتى اليها منها قبل استقلالها وقد كانت الادعاءاتالكاذيه 
نفسها تثار ضى غانا وهى مشتبكة فى معركتها من أجل الاستقلال وطانا 
كانت أفريقية الوسطى ميدانا للصراع. كما هو المتوقع اذا أصرالمستوطئنون 
البيض على ابقاء اعتتيازاتهم ‏ فان راسي المال لن يكون آمنا فى هذه المنطفه 
واذا لم تبعد السيطرة البيضاء فان النفوذ البريطائى ونفوذ المغرب سيقوى 
وبشتد كذلك قان النفوذ البريطانى سوف يستمر اذا كان البريطانيون 
مستعدين لاعتبار الافر يقيين أصحاب حق يجب أن تحترم آمالهم ورغباتيم 
لا أن تحتقر ٠‏ 

وعبناك أبضا عؤلاء الذين يفولون بعدم أهاية الافريقيين لحكم أنفسهم 
ولكن وصايه الاوردبييت على الافر بعيين أصبحت غير معقولة خاصه اذا 6 
تصسب صو لاء فقط مرو الاعتداء على التشسناء بالفرب كما حدث فى جنوب 
أفريقيهة واطلاق (١‏ لرصاص على الإأمنين كما حدث فى أفريقة الوسطى 
واستعلاء الاوربينف كما يحدث فى كينيا وأفريقية الوسطى وأماكن أخرى 
وليس لاحد الحق دى أن يحدد متى وكيف يستطيح الافريقيون حكم . الفسهم 
بأنفسهم ونحن مقتنعو :اننا بمجرد حصولنا عل ىالاستقلال فاننا 
أن نجعل من بلادنا وقارتنا قوة ثالثة فى مبدان السياسسة العالمية ٠‏ 


والادعاء الذى لدتعم به الاوربيون المستوطنون لاخفاء أصرارهمع على بفاء 
الاتحاد هو ادعاء يدل على انانيتهم الفاضحه أنهم يصرونعلى أنه بدون الاتحاد 
فان نياسالاند ‏ بالذات ‏ لن تستطيع الوقوف على أقدامها ومذا الادعاء 
هبنى على 'ثمويه اللحقائق فأولا لم تكن نياسالاند أبدا شهاذا فقيرا يقف على 
باب اليلد الملحسى, « روديسيا الجنوبية » عندما إرغيت كل اكول نينا مواد 
أفريفيه الوسطى لقد كانت لها ميزانيه متوازنة بل آنها كانت تحقق فائفا 
لقد كان ديتها العام يبلمْ ثلاثة و سف ليون بده ا مولي فقط عل بحن 
كان الدين العام فى روديسيا الجنوبية يتجاوز ١١١‏ مليون جنيه وبذلك 
اقتصاد روديسيا الجدوبية التى ثنفق مبالغ طائلة على شكل قروض لتسشجيع 
هجرة البيضى اليها واستيطانهم بها +٠‏ وفوق ذلك فان الايدى العاملة 
النياسلاندية عى التى تعيل فى مناجم و حزام النحاس » وفي المزارم 
دروداتسنيا الجنوبية ٠*٠‏ وبدون هذه الايدى العاملة فان اقتصاد هذه البلاد 
سيصاب بالشلل وحين يقول البعض أن نياسالائد هى التى تستفيد أولا من 
تشغيل ابناثها فى روديسيا الحنوبية نقول أن هذا اخغاء للحقيقة الواقعة 


م لا ل افر يفيا تتكلم 


لانهم يخفون تاريخا طويلا من التجنيد لم يكن لتؤيده الحكومة بالرغومن 
معارضة الافر دقيين له إذا كانت رفاعيه نياسالاند موضع الاعتبار ٠‏ 


ومن بين النتائج الخطيرة لاستغلال الايدى العاملة النياسلاندية فى 
روديسيا الججدوبية ان الامكا نيا تالزراعيه للبلاد لم نتطور وقد يتغيراقتصاد 
بياسالاند لصالح شعبها بعد اتمام مشروع توليد القوى الكهربية من نهر 
ضيو ولكن بدلا من التركين على تطوير البلاد فان القوانين الزراعية كما 
لاحظت ذلك لجنة دلفن ‏ جعل الناس هناك ينظرون آلى الزراعة باشمئزاز 
وبذلك يسقطون فريسة لو كلاء تجنيد العمال مما أدى الى تدمير الممجتمسع 
وانهيار نظام القريه ' 

والادعاءات الاقنتصادية استعملت لاستغفال العالمع والرأى العام 
المريطانى أما الاهداف الحقيقية فهى منع نياسالاند وروديسيا السمالية من 
أن تصبحا دولتين مستقلتن أفريقيتين تقعان على حدود زوديسيا الجنوبية 
النى تطيق بها سياسة النفرقة العنصرية ٠٠‏ وقد أعلن هادا صراحة سير 
روى ويلسكى ولورد مالفرث وقت النضال لتحقيق الاتحاد وبمعئى آخر 
مان الدواقع الحقيقية لانشاء الاتحاد دوافع سياسية ولكن اضفى على الفكرة 
قناع شخص بالقول ان الانحاد ضرورى اقتصاديا لنمو نياسالاند وبقائها 
ولكن الافريقيين فى نياسالائد لن يقبلوا ذلك أبدا ٠‏ 


وفى سئة ؟981١‏ جمع الافريقيون الملاليم من أجورهم الضئيلة النى 
كان متوسطها حينئكد هو أربع دولارات شهرياللعامل الواحد ليرسلوابعثات 
منهم الل لندن وقد عقدوا العديد من الاجتماعات وقابلوا موظفى الحمكومة 
ولكن أراءهم قوبلت بالاحتقار كما أهملت مطالبهم 0 


ولى نحد الزعماء والرؤساء الافر يقرون حينئك بدا من استخدام سلاح 
لحات اليه من قبل كثير من الشعوب الضعيفة الا وهو المقاومة السلبية وعدم 
التعاون وهنا أرسات القوات من روديسيا ونانجانيقا واستعملت حجه 
الشيوعية الكاذبة لقمل أحد عشر شخصا كان بعضهم يمسك بالانجيل فى 
بده . واصابة اثنين وسبعين بجراح وهم يتظادروث ضد الاتحاد وقد 
انتزع أحد الرؤصاء الافريقيين واسمه جومائى من فراشه وهنو مريضومات 
فى المستشدفى بعد ذلك حينكان ينتظرآن يوجه له البوليس احدىالتهمالملفقة 
ومن قيلل فى سنة 19٠٠‏ قتل أحد الجنود الانجاين أباه وكان مع جومائى 
أحد التساوسة ميشيل سكوت وقد جرد من رتبة الكهنوتية وصودرت 
أوراقه وأدواته كما عزل رؤساء القبائل الذين ظاهروا الحركة وصدرت 
عدة قوانين جعلت من الصعب على المؤتمر الوطنى الافريقى فى نياسالائد 
أن ينظم نفسة ويجمم لقودا ونبرعات علانية ومن بين هذه القوانين قانون 
له مثيل فى روديسيا الجنوبيه بعطى للحاكم سلطة طرد أى زعيم أفريقى 
يدخل الى نياسالائد من البلدين الالخرين عضوى الاتحاد ٠‏ 

وقد 'ثرانب على صدور القانون السابق فى روديسا الجنوبية أن دكتور 
سنئجزباندا وآخرين من زعماء المتمر فى أفريقية الوسطى بما فيهم شخصى 
قد منعوا دخول عذا الاقليم آو ذاك من الاقاليم الثلاثة ٠‏ 
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وعلى كل حال فان كل هذه الاجراءات التعسفية لم تجد وعندما صدر 
.دستور يعطى اثلاثة ملايين أفريقى خمسة مقاعد فقط فى المجلس التشريعى 
من مجموع عدد المقاعد البالغ ؟؟ تاركا الثمانية عشر مقعدا الباقية للاوربيين 
از أعضاء من حزب المؤتمر الوطنى الافريقى بالمقاعد الخمسة جميعا برغم 
ان المؤتمر يتخذ شعارا «الاستقلال خاري نطاق اتحاد افريقية الوصطى ٠»‏ 

واذا كانالاوربيون فىأفريقية الوسطىء أواذا كانت الحكومة البريطانية 
مؤمدين احقا بالديمفراطية لوجب عليهم أن يقبلوا تلك النتيجة التى تعبر 
عن ارادة الشعب ورغبته فى الخروج من الاتحاد وأن يمنحونا الامستقلال 
خارج الانيياد +٠‏ ولكن بدلا من ذلك فقد ازدادت دعايتهم عنفا ضد المؤتمر 
.وضد كل حركة تدعو للانفصال وحين ذهب الاعضاء الجمدد فى اللجلس 
التشريعى لالقاء خطبهوالافتتاحيه كان زعيم المؤتمر وسكرتيره العام يجييان 
عن أسئلة الاتهام فىاحدى المحاكم التىوقفا أمامهامتهمين باثارةالاضطرابات 
والقلاقل بعد أن هاجم البوليس منزليهما واعتقلاهما ٠‏ 


ولذلك كان من الواضح أنه يجب علينا أن ندعم قوتنا المنظمة ٠٠‏ 
وذلك باخديار زعيم يتصف بالجدية والامانة والشجاعة والتصميم وقد وجدنا 
هذا الزعيم فى شخص دكتور باندا الذى جعل من المؤتمر الوطنى حميئة 
منظمة تنظيما حيدا يتزايد أعضاؤه باستمراركما يتزايد تصميمه علىالكفاح 
وقد بسث الامل فى قلوب الشعب وأصبع بالنسبة لهم بطلا محبوبا ٠‏ 


وقداكانت اسستجابة الشعب الى نداءات دكتور بائدا خير تكذيب للدعاية 
لنى انتشرتنتفى كتيرمن حهات العالم من ان معارضيه اتحاد أفريقية الوسطى 
.مقصورة على قله من الناس وعى سبتمبر ١95/8‏ أرسلت قوة عسكرية الى 
نياسالاند لاشاعة الذعر والخوفبينزالافريقيينفىالقرى بحجة اجراءتدريبات 
.عسكريه عادية وفى نوفميس. استجاب الافريقيون فى نياسالاند لتداء المؤتمر 
الوطنى ققاطعوا الا نتخابات الاتحادية ولم يسجلوا أسسماءهم فى قائمة 
الناخيين باستتثناء ستين أفريقيا ٠٠‏ كما قاطعتث الانتخابات أيضا المجالس 
البلدية المكونة من رؤساء القبائل ومندوبي المراكن ونتيجة لذلك لم يتقدم 
من الإفر يقيين للانتخاب غير هؤلاء الذين عينهم الحزب الفدرالى المتحد وهر 
حزب سسير روى ويلستكى وقد فاز هؤلاء تقريبا بالتزكية وفى الوقت نفسه 
كتب تقر بر بطلب قوات الاتحاد لاستخدامها ضه من سموهم «٠‏ المخلون 
بألامن والنظام » وأخذت السلطات فى اعتقال الناس حين يحيون دكتور 
باندا حتى ولو كآن ذاعبا للقاء الحاكيم ٠٠‏ كما أخذت الصحف تكتب عن 
اضطرابات لم تقع ولم يكن لها وحود وبلغ عدد من حكم عليهم بالغرامة أ 
األسدحن لدهم ملقة ثلاثمائة شخص من بينهم سبيعة وثلاثون امرأة غير بن 
ذعربا ميرحا فى يناير ١955‏ غى زومبا ٠‏ 

وأسبحت نياسالائد تندفع بسرعة هائلة نحو حكم بوليسى كانت 
بذرته قد ظهرت منذ فرض عليها الاتحاد وقد أرغم رؤساء القبائل على عدم 
اصدار أى اذن أو تصريح وعلى عدم التعاون مع أعضاء المؤتمر الوطنىو بذلك 
آأخلات الشقة تمصع بت الحكومة والشعب أكثر فأكثر بسيب الاتحاد وقيل 
.أن بنعقد أى اجتماع فلا بد من المصول على تصريح آما من البولهيس أو من 


ب 


رئيس القبيلة ومن تلك الفترة كان ضباط البوليس يرفضون اصداد 
التصاريج أو يصدرونها متآخرة وكذلك فان حاكم نياسالاند أعلن فى بيان. 
له تآاييده الرسمى لكل أعمال الارهاب البوليسية التى تجرى حينئذ فى 
البلاد ويقول هذا البيان فى جِزء منه : 

ه يجرى الاآان القبض على زعماء المأتمر الوطئى الافريقى بئياسالائد. 
وابعادهم خارج البلاد » ٠‏ 

كما أعلن الحاكم العام عدم شرعيه المؤتمر الافريقى فى تياسالايد. 
ورابطة الشباب ورابطة الشابات التابعين للمؤتمر وكل من يدير هذه 
الهيئات أو يساعد فى ادارتها معرض للسجن مدة ١5‏ عاما وهؤلاء الذين 
يستمرون فى عضويه المؤتمر أو يسمحون بيعقد اجتماعات له معرضون 
للسحن سبعة أعوام ٠‏ 

وحيث أن حاله الطوارىء معلنة الان بالبلاد فان للحكومة سلطة. 
فرض غرامات اجبارية على كل الناس فى أبة منطقة يقع فيها اضرار بالروح. 
إتخاف شيئا ولكن اذا قمستبمعارضة المحكومه بالقول آو بالفعل أو بالمظاهرات. 
فستجد نفسك وسط متاعب خطيرة ٠‏ 


ان قرارات البوليس القويه والقوات الحربية هنا لتحمى أرواحكم 
وممتلكاتكم ما دمتم لا تخرقون القوانين ٠‏ 

من واجبكم أن تساعدوا الحكومه حتى تقضى على الفوضى والخروج على 
القانون ابتعدوا عن الاجتماعات والمواكب والمظاهرات ٠‏ 

افعلوا ما تأمركم السلطات يعملة ٠‏ 

اذعبوا الى أعمالكم كالمعتاد ٠‏ 

قد أصدر الحاكي العام بيانه هذا بعد أربع وعشرين ساعه من تصريحه. 
بأنه لا توجد ضرورة لاعلان حالة الطوارىء ٠‏ 

وحكدا أصبيحت نيا سالاند دولة بوليسية بين عتسية وضحاها وكما 
يحدث فى الدول البوليسية فقد شن البوليس حملات ارهابية ضد المتمر 
الوطنى الافريقى وزعمائه كما احرقت بيوت الافريقيين وأعلنت عليهم حربء 
تخويف واسعه النطاق * 

وقد أعلن الجا كم أنه سيقدم دليلا حاسما ينبت أن المؤاتمر فد اشئرك 
فى مؤامرة لاغتيال الموظفين الاوربيين وأعلن سير روى ويلسنكى أن هذا 
الدليل سوف بهز العالم المتمدين ٠‏ وأعلن وزير المستعمرات الب يطانى, 
آلان لينوكس بويد ان ههه المؤامرة نشبه «ؤامرات الماو ماو وقد رفضمت, 
الحكومه طوال شهر كامل بعد ذلك أن تشكل طجنة تحقيق ولسكن نتيجة 
لضغط الرأى العام البريطائى والنقد الذى وجه الى اللكومة الاستعمارية 
اضطروا الى تشكيل لجنة تحقيق وصفها مستر لينوكس بويد نفسه فى 
مجلس العموم بانها تتكون من « خيراء محايدين لهم خبرتهم القبانونية 
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م والافريقية » وقند وضعت الحكومة البريطانية ثقتها الكاملةفىعذه 
الل 7 
مؤامرة اغتيال ٠٠:‏ ولكن اللجنة اكتشقت أنه لا بوجد ايه مؤامرة 
ديرها الاج فر يقبون بل وحدت بدلا من ذلك ان الحكومة قتلت واحدا وخمسين 
افريقيا من بيتهم سببع سيدات «١‏ كانت سيدتان منهن حاملتين والأخرى 
تحمل طفلها الصغير » وان د هذه الفوة الغاشية قد استخدمت خلال عمليات 
.القبض » وان الناس يسجئون ويعتقلون لاسيابسياسية أكتر متها لاسباب 
أخرى ٠*٠‏ وقد ائبتت اللجنة أيضا أن المعارضة ضد اتحاد أذ فريفية الوسطى 
ا واصعة فى جميع أنحاء البلاد وحتى بين رؤساء القبائل الافريقية 
بعضهم ليسوا أعضاه فى المؤتمر الوطنى الافريقى وكلهم يتقاضوزمرتبات 
من اكوم مة , لا يوجد من يؤيد الاتحاد وبرأت اللجئة دكتور ياندا زعيم 
الم تمر الافر يقى من التهم واثبتت أن الماتس هو حزب الاغلبية الاقريقية 
فى نياسالاند ٠‏ 
وذاكرت اللجنة فى تقريرها أن « نياسالائد » دولة 4 بوليسية لا يأمن 
أحد فيها أن يوجه نقدا لسياسة الحكومة ٠‏ 
وقد كان المرء يتوقع أن تقيل الحكومة البريطانية التى نتشدق دائما 
بالحديث عن الديمقراطية تقرير لجنة دلفن كنقطة بداية فى محادثات عن 
مستقيل نياسالاند وبدلا من ذلك اقتبست بعض الققرات التى تؤيد وجهة 
نظرها وأعلنت أن الحكومهة عليها أن تعمل أو تنسحب ولكنها نسيت. كما 
فى تقرير للينة دلفن ‏ أن الشسقة قد اتسعت بين الحكومة والشعب بسبب 
بالاتحاد + 
د ماد د 
ما حو مستقبل نياسالاند ؟ الجواب هو أنه اذا كنا نعلى الافريقيين 
'فى نياسسالاند فليس لهم أو للافريقيين بن عموما فى أرجاء الاتحاد أى مستقبل 
ان الاتجاد هو تشكيل سياسى يهدف الى تدعيم الاوربيين كجنس سيد 
فى أفريقية الوسطيى ففى المجلس التشر بعبى المكون من تسع وخمسينعضوا 
ا عضوا أوربيا معظمهم انتخبه البيض الذين يسيطرون 
.على قائمة الناخبين والباقون من الافريقيين الدين انتخبوا بطريقة تجعل 
هؤلاء الذدين يؤيدن الاوبيين هم الذين يقع عليهم الاختيار فقط ٠٠‏ وقد أدى 
حدذا الى وضع العراقيل فى طريق التطور السياسى الطبيعى للافريقيين فى 
تياسالا ند ٠٠‏ كما احلت المحادثات الدس:دوريه بناع على طلب الاوربين مدج 
“تزيد عبى العام وقد نالت التغييرات الدستورية التى أعلنها آخير! الحاكمالعام 
١الاحتقار‏ الذى تستحقة لانها بكل ساطة أضافت بعض الافربقبين الدين 
.بختارهم الاكم العام الى المجلس التشريعى ٠‏ 
ان الافريقيين فى نياسالاند يريدون الديمقراطية على أساس « رجل 
.واحد 'تصدويت واحند » وهم لايقبلون أن يكون وجود 1/5٠٠‏ أوربى سيبا 
التحرير الديمقراطينة 6 المؤامرات السياسية الاثيية التى يحكيبها 
البيضن * 
وقد 2حدد المؤتمر الوطني الإافريقي أشيرا المركز القانونى للاوربيين فى 
ظل الاستقلال ٠*٠‏ أننا نرحب ببقائهم فى أفريقية ولكن يحب « أن يكونوا 
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مستعدين لاداء الواجبات الملقاة على عاتق أى مواطن فى أية دولة وفى الوقت. 
نفسه يجب آلا يطالبوا بأية حقوق, تزيد عنالحقوق التى يتمتع بها أى مواطن, 
فى أية دولة ٠‏ 

ولن تتحقق الديمقراطية فى نياسالاند الا اذا نالت استقلالهاوحينثة 
نقط سوف تتمكن نياهالاند من مساعدة الافريقيين فى روديسيا الجدوبية- 
فى نضالهم من أجل حريتهم ٠‏ 

وما يهدد به بعض البيض من أن روديسيا الجنوبية سوف تنضم الى, 
جنوب أفريقية اذا استقلت لياسالاند ليس الا شبحا يلوحون به لتخويف 
هذا الجزء من العالمالذى لا يعلم انه لم يعد يوجدفرق بين روديسيا الجنوبية 
وجنوب أفريقية نيما يختص بالتفرقة العنصرية ٠١‏ فالافريقيون فى البلدين 
يعاملون المعاملة نفسها ولكن العالم يعرف شيمًا عن التفرقة العنصرية فى 
جئوب آفريقية لان جرائد الانجليز هناك تنشر وقائعة حيث أن البوير 
يضطهدون الانجليز أيضا وفى روديس سا الجنوبية حينث يقوم الالجليز. 
باضطهاد الافريقيين تطلق الجرائد التى تسمى نفسها أفر بقية والتىتصدر 
عن وكالة « ارجوس » الانجليزيه تطلق على الاضطهاد اسم « مشاركة , ٠‏ 

والبريطانيون يكرهونجئوب أفريقيه بسيب اضطهاد مواطنيهمهناك. 
والبوير لن يسمحوا لروديسيا أن تخل بالتوازن الموجود بين هاتين الجماعتين. 
الآوربيتين اللدودتين بانضمامهما الى اتحاد جنوب افريقية وفضلا على ذلك. 
فان اقتراج ضم روديسيا الجدوبيه الى جنوب أفريقية اعتراف بأنالاضطهاد 
فى روديسيا هو شبيه بالاضطهاد فى جنوب أفريقية وهدم للحجة القائلة 
بأن نياس_الاند ملحقة بالروديستين لاسباب اقتصادية وليس من المعقرل 
فى رأينا أن تسعوىدولة غنية للانضيام الىدولة شريرة لان دولة فقيرة لاتريد. 
الاتتحاد معها ٠‏ 

وتجميع الاقاليم الافريقيه نوقش بحماس فى موؤتص اكرا وكان رأى. 
الافر يقيين فى نياسالاند وما زال هو أن نياسالاند المستقلة فقط هى التى 
تستطيمع تحديد الاتحاد الذى تدخله وأى من جاراتها ستدخل معها فى هذا 
الاتحاد ٠‏ 

ولذلك فان الافريقيين فى نياسالائد يطالبون بأن يسمح لبلاد 
بالانسبحاب من اتئحاد أفريقية الوسطى ٠‏ ١أن‏ هدف نضال نياسالاند من 
أجل الحرية هو أن تظهر لياسالائد المستقلة التى تقوم المكومة فيها على 
آأسس ديمقراطية تتحقق فى ظلها المساواة بين المواطنين بما تتضمنة من 
نطبيق لمبدأ « رجل واحد تصويت واحد » في انتخابات حرة ٠‏ 

وقد كقدمت غيئيا الاجابه الى هؤلاء الذين يدعون أن الافربقيين غير. 
مستعدين للاسعتقلال وأنهم عاجزون عن النهوض بصناعاتهم دون مساعدة 
السلطات الاستعمارية فعلى الرغم من أن الفرنسيين قد جردوها منالموظفين 
والخطوط التليفونية والأسلحة والذشائر وأدوات المسبتشفيات وغيرها من, 
الادوات والمهمات التى أغرقوا بعضها فى المحيط الاطلسى .ب فان غيئيا فى 
طل حكومة من الافربقيين وحدهم لم تطهر كوناكرى العاصمة قحسب بل 
قامنت أيضا ببئاء اكثر من ثمانية آلاف كيلو متر من الطرق البرية والف. 
كيلو هتر هن الطرق المائية وألف وخمسيائة مدرسة وبدأت تشغيل أول, 


٠ 


خطوط للاتو بيسن يعد عام وإحد من استغلاتها وتستطيع بياسالايد ان نتعل 
النىء نفسه وعلى كل حال فأن الافريفييل يعضلون العفر مع الحرية فىادارة 
شئونهم وارتكاب آخطائهم على العبوديه فى ظل ما يزعموية من الرداهيه 
الاقتصاديه ٠‏ 

والافريقيون فى نياسالاند يريدرندستورا جديدا يحفق رغيات أعلبيه 
شعب تياسبالانكد فى أن تكون للافريقيين أغلبية المقاعد بالمجلسين التشريعى 
والتنفيدى انالمجلسعين الحاليين اللذين يضمان عددأ اسميا من اافريقيين - 
معينان غاليا بوساطةالحاكم العام س ليس انعكاسالتوزيع السكان الحقيفىوق 
نياسالاند وفى الحقيقة أن الطبيعة الشاذة لتكوين هذين المجلسين يعكسه 
ضعف المستتوىالثقافى والاقتصادى والهوانالاجتماعى الدى يعانيهالافريقيون 
ان الافريقى يعامل اليوم كمواطن من الطبقة الرايعة فى وطنه وصذا الخال 
لا بد له من نهاية - ٠‏ ولا نهايه له الا بمنع الافريقى الحق فى حماية نفسه 


والامريكيون عليهم واجب فى هذه المعركة ٠٠‏ ولا يمكن لهم ان يظلوا 

سا كنين ولقد كان صوت أمرينا مسموعا وحاسما ضد الغزو البريطانى 
الفر نسى لقعاة السو يس ٠ ٠‏ وكان مسموعا أيضا قيمايختص بالمجروالتبت٠٠‏ 
وبالطبع فقد أثر الرثيس الامريكى على ديجول حتى يعدرف بحق الجزائريين 
فى الاستقلال وصوت آمريكا يجب أن يسمع من جديد ولا يمكن أن يكون 
والتنبيت والاآخر يتبع حيل تكون الشعوب المختصة هى الشعوب الافريقية 
فى نياسبالاند وأوغندا وكينياء ٠الج‏ تلك الشععوب التى يضطيهدها ويقتلها 
حلفاء أمريكا ولا يمكن أن يكون عناك قانونان احدهما ينطبق على شعب 
بريطانيا القوى والا'خر على شعب نياسالائد الضعيفت وأمريكا يجب أن 
كر تفع ال مستتوىقى مراكزها الادبى كقوة عظيمة والاجراءعات التى تتخذها 
يجب آن 'نقوم على اساس من ميناق الامم المتحدة والاعلان العالمى لحقوق 
الانسان «وبهنذا فقطل يمكن للاخاء الانلسأاني آن يكون حقيقة واقعة ٠‏ 

ولقد قال ادموند بيرك قبل قيام حرب الاستقلال الامريكية مباشرة 
لا يمكن حكم آمة ما بالضغط والاضطهاد المستمرين « وكذلك فان الشعب 
الافريقى من الكاب الى القاهرة ومن زنجبار الى السنغال وسواء كان فى 
نياسالا ند أو انجولا أو باسوتولانئد أو الجزائر أو القاممرة لا يمكن آن يحكم 
بالضشغط والاضطهاد » ٠‏ 

ولحل مشساكل القارة لايمكن آن يتم باقامة حكومات صورية أو بمسائدته 
الحكومات غير المرغوب فيها بافريقية الوسطى وجنوب أفريقية وموزنبيق 
عن طريقمدها بالقروض والاصدتثمارات والاسلحة وبغض النظرعناصوات 
جماهير '١الافر‏ يقيين المخضطهدين فان هذه السياسة تساعد على بذر السخط 
والتذصصر الذى قد يؤدى الى أى شىه فى المستقبل ان افريقية تخص الافريقيين 
فقطا وهى ليست امتدادا لاوربا ولذلك فان الافريقيين مثلهم فى ذلك مثل 
باقى الضشعوب فى مخعلف أنحاء العالم يحب أن ينالوا حقهم دى اذارة 
شثو نهم بآ تفسهم سمسسواء أحسئوا الإدارة أم أساءوا وحينئذ فقط يستطيعونه 
المساهمة فى رخاء الجنس البشرى وتدعيم السلام فى العالم * 


افرلقيا لبرت اليد 


أخدم المستعمرات سس اشر بقيهة بل أقدم المستعمرات الاوربية فى العالم 
«اليوم هى المستعمرات البرتغالية غينيا وانجولا وموزنبيق التى تبلغ 
مساءحتها جميعا قدر مساحة أوربا الغربية تقرييا وعدد سسكانها حوالى 
عشرين مليونا نسبة الافريقيين منهم حوالى 2508 وعلى الرغم من أن تاريخ 
انصال عذه بأوربا لجع الى القرن الخامس عشر الميلادى فأن هذه الأقاليم 
الثلاثة تعقبر من أكثر المناطق تخلفا فى القارة وتاريخها يتسم بالاضطراب 
والازدواج لأن المستعمرات البرتغالية فى أفريقية كانت مسرحا لاعذب 
الكلمات عن النوايا الطيبة وفى الوقت نفسه تجرى على خشبته احط أنواع 
الاستغلال البشرى وأقسى أنواع التفرقة العنصرية وأشد حوادث الاضطهاد 
اللافريقيين ٠‏ 

ولقى نشات من السياسات والاتجاهات النى كانت سائدة فى المامى 
نقاليد ندعى حكومة البرتغال الحاليةالتى يرأسها دكتور أوليفيراسالازار(١)‏ 
'بانها هى السبب فى هذا الهدوء السطحى الذى يسود المستعمرات الثلاث 
وبصر المستعمرون البرتغاليون على أنهم قد تعلموا خلال أربعة القرون 
والنصف الماضية كيف يعيشون مع الافريقى وكيف يكتسبون تقديره 
واحترامة ولكن السجون ممتلئة والهجوم مسنمر على النظام الشيطانى 
.للعمل بالعقود والحاميات العسكريه تقوى باستمرار وتسعى البرتغال 
.دببلوماسيا لكسب التاييد لسياستها التى تتبعها فى المستعمرات ولكن 
.باستقلال دول غرب آفريقية والكونجو البلجيكى فان حدود الازمة تقترب 
كل شهر من أفريقية البرتغاليه التى كانت حرمات معزولة مصونة ٠‏ 

وفى المقال التالى يتحدث هنريك جالفاوعن المعارضة التى تلقاهاسياسة 

دكتور سبالازارفى أفريقية والسنيور جالفاو مؤرخ وأديب مشهوروقدكان 
هن كباو المديرين بالمستعمرات ونائبا عن انجولا فى الجيعية الوطنية 
البرتغاليه وفى سنة ١959‏ أعلن اتعامه الدراعى المشدهور ضد الارماب 
الحكومى الظالم فى انجولا ٠٠‏ وفى سنة ١961‏ القى القبفن عليه وصدر 
عليه حكم بالسجن ثيانية عشر عاما وعومل معاملة ظالمة وقد جذبت قضيته 
اهتمام العالم وبينيا كان قابعا فى السجن كان جالفاو الصامت هو خير 
شاهد عل النظام الحر اللطبق فى أفريقية البرتغالية وفى سنة ١939‏ هرب 
جالفاو من السجن ولجا الى فنزويلا وهو فى القال التالى يؤّكد الماجمة 
للتفاهم أآكثر من الحاجة للعمل السياسى وذلك اذا كنا نريد أن نجد حلولا 
للمشاكل المعاصرة فى أفريقيا ٠‏ 


٠ لم تعد هذه الحكومة قائمة اليوم‎ )١( 


افريقيا البررّغالية الييوم ونهدا 
هنريك جاتفاو 


قبل أن نناقشى الموقف الحالى فى أفريقية البر تغالية فىضوء مشكلات 
اليوم والغد المعقدة يبدو لى من الضشرورى أن نعرض 00 كثيرا من 
المقائق التى اسهيت فى اسدال الغموض على معلوماتنا وفهمنا للمشكلات 
العميقة القائمة فىالقارة كلها جنوبى الصحراءالتى تعتير أفريقيةالبر تغالية 
جزءا منها . 

وانا الاحظ أنه على خريطه أفريقية السياسية توجد قارتان لافريقيه 
تكونانالمثلث الهائل الممتد عندقدمأوربا كالاسفينبين حيطين ويفصلهاتين 
القارتين الافريقيثين محيط هائلمن الرمال والفراغ هو الصحراء قفى سمال 
الصحراء توجد أفريقية التى تعثبر جزء! هنالشرق الاوسط أكثر هنكونها 
أفريقيهة وهى أفريقية المسلمة التى تضرب فى أغوار التاريخ بحضارتها 
العريقة البارزة وفى جنوبىالصحراء نقم أفريقيةالتى تسمى أحياناافريقية 
السوداء وهى جديدة على التاريخ والجغرافيا لم تتكشف لنا حدودها الخارجية 
الا منذ عهد قريب وأفريقية السوداء هذه تختلفعن أفريقية الاخرىشمال 
الصحراء اختلافها عن بقية أنحاء العالم ٠ )١(‏ 


ولكن هناك بعض وجهات النظر التى تقول أن هناك عددا كبيرا من 
أفريقية ولكن هذا ليس حقيقة لان المقصود بذلك « أفريقية » التى يتحدث 
عنها كل شخص وتكون موضوعا للمناقشه وقبل النصف الثانى من القرن 
التاسع عقر حينما كانت البرتغال هى الدولة الاوربية الوحيدة الموجودة 
بافريقيه كان يشار الى أفريقية بكلمة « افريقات » جمع أفريقية التى كانت 
نتضمن معنى يسيطر عليه التنوع الغامض مثل أفريقية ميدان المستكشفين. 
العظام وأفريقية مسرح الحبوانات المتوحشه المخيفة وأفريقية مصدر العبيد 
وانصاف الآدميين وأفريقية ارض الغابات العذراء والصحراء القاتلة ٠٠‏ 
وفى الحقيقة ما زالت أفريقيه أرض الاساطير التى يسار اليها باعتبارها 
أرضا مجهولة لقد كانت أفريقية حيئئذ هى أفريقية الاسطورية التى خلقها 
خيال المغامرين الذين عادوا ليرووا عنها حكاياتهم عل. الرغم من أنهم لم 


)١9‏ لانستطيع ان نقر وجهة آلنظر هذه فى الفصل بين ما يسمونه 
آفر بيقية المسلمة شمال الصحراء وأفريقية السوداء جنويها ٠‏ فما كانلت. 
الصحراء الكبرى ولن تكون فاصلا بينهما أبدا ٠‏ 


يعكد.وا حقيقة القارة ولكن هده ٠‏ الافريقات » قد اختفت فى مطلع النصف 
الكانى من القرن التاسع عشر لتحل « أفريقات » أخرى محلها تختلف عنها 
كثيرا بلا شك وان كانت غير حقيقية هى الاخرى خاصة اذا حكمنا عليها 
بالحقائق التى يفيضح بها اليوم سيل الكتب والصحف والتقارير والمراجع 
العلمية ٠‏ 

أفريقية ‏ هذه التى كانت مجهولة كما لو كانت توجد فى كوكب 
آخر غير أرضنا هذم أصبحت بعدسنة موضعم اهتمام الاستعمارية 
الاور بيه المادية واخذت الامم الغربية تهتم بكشفها علميا وان كانهد فهامن 
ذلك هو الطمع فى امتلاكها واستغلال ثرواتها وفى نفس الوقت على كل 
حال كان يوجد علماء مخلصون مبشرون لهم مثلهم العليا بل بعض المغامرين 
الوطنيين ومن هذه المنافسة بين الامم الطامعة فى القوة والمصادر المادية 
ظهرت أفريقية الجديدة أفريقية اندفع الجميع الى اكتشافها والى اقتسامها فى 
الحال دون معرفة سابقة بالارض أو بالشعوب ٠٠‏ وقد ظلت أفريقية هذه 
تخضع حتى الحرب العالمية الثانية لنظام الاستعمارية الكشسفية الامبريالية 


والى أفريقيةعذهالعامرة بالئرواتمن ذهب وماس ونحاس ويورانيوم 
وأخساب تمينة ومنتجات استوائثية ومناظر سياحية والمليئة بنعهدد من 
السكان الذين انتفلو! بسهولة من العبودية الىالعمل الاحبارى باحط الاجور 
الى هذه القارة هرع خليط من التجار ورجال الصناعة ومن السياسيين 
والصحفيين ومن العلماء والسياح والمغامرين ٠٠‏ الكل تدققوا على القارة 
كالسيل المنهدر اما بدافع من الامال المادبه أو من حب الاستطلاع لرؤية 
الاجناس البشرية أو أنواع الحيوان وبدأ العالم كله يسمع الحدديث عن 
م أفريقيات » عديدة بعدد الاشخاص والسياسات المهتميل بالقارة وقد ذلل 
هذا الخليط العجيب كل الصعاب الخطيرة التى اعترضت طريق المستكشفيل 
الأوائل ورسموا على عجل صورة جديدة لافريقية ليست فى الحقيقة سوى 
خليط مشدوش زادت من غموض همعلوماتنا وفهمنا للقارة السوداء ٠*٠وميا‏ 
زاد فى هنا الاضطاراب الذى أصاب معلومائنا ذلك الصراع الذى نشب بين 
المصالح المختلفة وطمع الاآخرين فى نصيب أكبر من ثروات أفريقية ٠‏ 

وعندما “كانت هذه الافريقات تستخدم للاستهلاك المحلى مثل تسلية 
الاصدقاء الراغبين فى القراءةأو موضوعا لمذكرات تكتب عن بعض الرحلات 
لإرضاء الميول الرخيصة لم يصب العالم أو أفريقية نفسها بأى ضرر من زيف 
هذه الوقائم , وكذبها ٠‏ 

ولكن عندما يتحدث عن أفريفيهة السياسيون أو كيار الموظفينالمسموعة 
أصواتهم فى الدوائر السياسية (و اللماليون الكبار أوالمراسلون ذوو الشهرة 
العالمية أو العلماء ذوو الميول السياسية أو الكتاب الذين يقضون أجازاتهم 
باحثين عن مواد جديندة وباختصاد كل ذوى الاسماء اللامعنة الذين حين 
يكتبون أو يتحدثون الينا عن أفريقية نتقبل كلامهم لانه محوط بهالة من 
شهر تهم وأسماثهم الرئانة عندما يتحدثك هؤّلاء عن أفر بقية فان أى خلط أو 
اضطراب لا يمكن اعتبارهغير ضار كما أن أفريقية التتى يمكن أن يقررهؤلاء 
مصائرها سوف تعانى الكثير ٠‏ 


1١8 


0 ويبدم لى أن الغفروق الاساسمية التبى 2 أز 

ويبدم لى أن رف | سسية التى نوجد وا 000000 
7 5 «الافر يقات» وبين أفريقيه 0 ا 
ٌْ حبطت الى أقل من حقيقتها كارض تشاعد عن وجهسة نظر النافسة 
السياسية 0 الاقتصادية التي لاتعنى بحفائق انسائية 6 0 
الالريقيين وافربقية القيقية كما ترى من وجهة نظر اللسدنية الى لدعي 
المسيحية واعتتناق الفلسفه الديمقراطيه ليست قار آم 5 

ا لي لب سوى قارة آهها متيقمرن 


ويجب أن نتأكد أن أقربقية حرف الم ا 
استكشانها خلال الستوات 0 تلك التى نراها على الخريطة قدنم 
الجو | خلال السنوات الثمانين الاخيرة سواء بطريق البر أم عنطريق 
: ولم ببق غامضا غيها الا أجِزا 2 : حي لمر م ع كربق 
وسوف ل انان رواعيا الوزن قد عرست 
١‏ جدب مزيدا من هؤلاء الذين يصنعون « الافريقات » بل أنه مر 
لصحيم نماما أن أحجار أفريقيه وترده 3 بل اله من 

جار أفريقيه وتربتها ومياهها ومعادنها أو بمعنى 1+ 
جسدها المادى كل هذا قد أ 3 : 3 
7 كل هام قد أصبح معروفا عند طلبة المدارس وغيرهم أ 
بكثير مما كان معروفا لذى الرواد الاوائل > رواد 0 
أخترقوا أفريقاتهم سواء ا ا 
لحتراو الريقاتهم سراد عل إلحاييم ام تررعريات الور التي تجرمتا 
١‏ 0 من الصحيح أيضا أن الاسرار الانسانية لافريقية والحقائق الى 
0 سماق تقر ير مستقبل أفريقية السياسى والاقتصادى وفى تحديد 
5 في م المصالح الانسانية هذه الاسرار والطقائق معروقة بدرجه 
قل هما كانث عليه منذ خمسين عاما » ف ل 
ل حمسين وكل ما حاول المرء أن يتعلمه فد 
ْ ب وأسا على عقب بوساطة المصالح المادية والسياسية التى تعتبرغريبة 
عن مصالح أفريفيه الانسانية ٠٠‏ أفريقية الحقيقية والانصا ٠‏ بالأشياء » 
1 أصبح اكثر نوثقا ولكن الصله بالحقائقالاسانية فى أفريقية قد أصبحت 
0 بل 5 5 0-0 ماتالواردة فى الكتب والافكار الثابتة 
يه عوارض اخذون والتى نسعى اما الى طبعافريقية بالطايع الغرء 
بوساطة السياسةالتى أفسدتها روحالرأسمالية الخالصة أو 00 
غربى بوساطة الافكار الثورية ذات الطابع السوفيبتى ومعظم المثقفينالدين 
يذدعبون الى أفريقية اليوم مثل الاسانئذة والموظفين الاداريين وكبار مراسق 
الصحافة العالمية والسياسيين والكتاب والعلماء لم يعودوا يعبرون أفريقية 
سيرا على أقدامهم كما كان الماك مندْ خمسين عاما وذلك ما عدا قلة قنيلة 
متهم وعم بذلك يتصلون اتصالا سهلا بالمظاص الملموسة للاحداث!لضمطربة 
التى تقعفىالمدن وأماكن التجممالكثيرة وهم يحكمون ويحللون بدقة لابرقي 
البه! الشك ولكنهم يمرون سريعا على حقائق أفريقية الفباية النى بن 
أناس مبعثرون ما رَالوا فى حالتهم البدائية بالرغم من المضايقات الكثرة 
التى بدأت تغمر هم ٠٠‏ وبذلك يفضل هؤلاء المثقفون فى تقدير الحقائق 
ا الخاصة بأفريقية الاخرى ٠ ٠‏ أفريقية مجهولة ولكنها حقيقلة 
2 5 

وبجانب هؤلاء لا نجد سوى التجار ذوى الامكانيات العليلة والعتوي» 
الضعيفة والموظكينالصغار ذوي الاستعداد العقلىالضعيف ورجالالارساليات 
الذين لا يعبئون كثيرا بالايمان الذى يمثئلونة ٠‏ وما أريد قوله هو أن عؤلاء 


0 


اللتصلين انصالا ونيقا بافريقية الانسانية ليس لديهم المقدرة الكافية على 
الدراسة والتعلم ٠ ٠‏ وهؤلاء الذين يملكون هذه المقدرة ليس لهسم اتصال 
بأفريقية ومما لاشك فيه أن المرء يجد السمات الحقيقية لأفريقية لدى هؤلاء 
السكان القبليين الذين مازالوا يعيشو زعي الفطرة ٠٠‏ وهذه المظاعر لانمتل 
كما يعتقد الكثيرون فى بعض الافريقييلن من الطبقة الراقية الذين تلقوا 
تعليمهم فى الجامعات الاوربيه والافريقية “لان هؤلاء الناس ليس لهم جذور 
عميقة فى تقافتهم الافريقيه الخاصة مثل ما لهم فى الثقافة التى حصلوا 
عليها ٠‏ 


انئى ألحنى ان هؤلاء الافريقيين الذدين يشبهون السراباللاين يتحكمون 
فى الادب والسياسة سوفيكون لهم تأثير مدمر علىالمصير الانسانىلافريقية 
الحقيقية لانهيم فقدوا بصيرتهم كبشم أن أفريقية التى نراها كلل 
يوم فى الصسحافة والأدب ليست مى أفريقيسة ذات الحضارة 
المسيحية وليست هى أفريقية الجديرة بسياسة الانسان وآنا مقتنئع أنه اذا 
فشلت القوتان المتصارعتان فى العالم فى معرفة الحقيقة فسوف تقسع 
اضطرابات فى أفريقيه الحقيقية بين الشعوب التى تسكنها ٠‏ 

ومع ذلك فلن تستطيع القول أن الثورة التى تبدو وشيكة الوقوع فى 
أفريقية هى نتيجه مباشرة أو غير مباشرة لهذا الاضطراب وعلى كل حال 
فان الثورة فىأفريقية كانت ضرورية مثلها فىئذلك مثل الثودة العالميةالتى 
لم تمنع قيامها الحربانالماضيتان اللتان لم تستطع أفريقية تجنب الاشتراك 
فيهما ٠٠‏ والاشكال غير الموحدة لهذه الثورة والآثار المتوقعة سسلفا التى 
أرجدت هذه الاشكال وفقدان الانسجام بين الحركات الثورية المختلفةهذه 
هى النتائجالمباشرة والمنطقية للاضطرابات الهائلة الناتجة عنهذه الافريقات 
التى ثراها السياسات المصطنعه ومصالح عصرنا المادية ٠‏ 


عندما أقول أفريقية الانسائية فائنى لا أشير فقط الى الجنس الزنجى 
بل الى أعضاء كل الاجناس المقيمة حاليا فى أفريقية وكثير منهم ولد وتعلم 
هناك رمصيرهم يجب أن يتحد مع المصالح المشتركة للاجناس الاصليةق 
مصير أفريقى واحد ولكن من الطبيعى أن أفترض أولا أن الجنس الاسود 
الجدير بالاعجاب كما كان بائسا فى الماضى وكما مو كذلك فى الحاضي 
فسيظل بائسا فى المستقبل وسمظ قارة خالية من الانسانية ٠.‏ 
ودعنى الآن أقص عليك صورا من هذا الاضطراب الذى يخفى الوجه 
الحقيقى لامر بقية والعامل المسترك دين هذه الصور هو أنها فى تطورها 
ونمائحها العملية ليست سدوقي ادلة صارحخة على اخطاء سياساتمعينةوعلى 
التناقش العميق فى معرفة حقائق أفر يقية معينة ولكن هذه السياسات 
لاتتفير كما أن أحدا لايجتم بتعمق معرفته بالحقائق ٠‏ 
هذه السلبية التى تراقب بها هيئة الاعم المتحدة الحرب المكشوفة 
المدستمرة ضد الزنوج فى اتحاد جنوب أفريقية وهذه المناقشات عن سير 
الحوادث فى أفريقية التى لا يمكن تصديقها والنى تستور فى جمعية 
“لد باوماسيين والسياسيين الذينيمثلون الحكومات أكثر من قثيله للشءوب 
وعذه اللعب4 الفظيعة التى تدور فى نفسن الجمعية العامة لتحديد مصير 


١ ١6٠١ 


أفريقية الانساني بوساطة المصالح الدسياسية للشيوعية ال 5 
استعمارية عن الغرب اوان كان 5 كل مساوىء م دون 5 -- 
خستانة ومصالح الرأسماليه الفائمة على انظمة ديمقر اطيه اسطورية التي 
فى بعض الاوقات لاتقل شرا واثما عن الشيوعية السوفييتية والصراع 
الفاتل ضد الماو مان واللوائح التى ما زالت تفرض وتجد من يدافع عنها 
لتخفى نظي العمل الاجبارى الذى يعتبر فى بعض حالاته أسوا من العبودية 
والتابيد غير الانسائى الذى تضيفه حكوماتالديمقراطيات الغربية الكبرى 
التى تعتبر نفسها المدافعة عن حقوق الانسان وكرامه القرد عق مسسياسه 
الديكتائور سالازار فى أفريقية والتى يستنكرها ,2 الددمة : 
١ 1‏ ليس الديمقراطيون 

البرتغاليون » فحسب بل مشاعر الاخاء الانسائى التقليديه لذى ١م‏ بز من 
الشعب البرتغالى الذى يعارض النظام» والبراكين التى تغلى فىكينيا وانحاد 
وسط أفريقية وفى الامم حديثة التكوين + كل هذه الأمثئلة هى الحقائق 
الصارخة والتعبير الحي عن التهديد الموجه ضد المستقبل القريب للشعوب 
كلها من جميع الاجناس التى تسكن أفربقية ؛ وبدرجة أقل ضد العالمكله 

وفى نطاق الحقائق السايقة » تكمن اليرم وفسدا مشسكلات أفريقية 
الب رتغاليه ٠‏ 

ولأوضح الآن نقطة واحدة ٠٠‏ ان الشعب البرتغالى يرزح تحت نير 
دكتاتورية غاشمة منذ ثلاثين عاما , كأداة لقوة طاغية تؤيده سسلطة حاكمة 
غاشمه 2 فى الثروات والامتيازات ٠‏ حكمت البر تفال وكأنها جيش احتلال 
أجدبى ٠١‏ لقد عزلت الشسعب ٠٠‏ عزلت ممثليه الشرعيين رقادة الفكر 
والعمل الب رتغاليزْع نكل المشكلات وفرفعت بالقوة اتجاهاتها وآراءهاوقد 
حدث هذاكله خلال الثلاثين سلةالاخيرة تحقيقا للرغيات الشخصيةللرئيس 
وارضاء لاعواء الطغيان الذى يمتله حدث هذا كله فى البرتغال تفسياوفيما 
وراء البحار ٠٠٠‏ وأصبح البرتغاليون الذين يعيشون ف الوطن الاصلى أو 
فى أفريقية البرتغاليه وقد انحطوا الى مستوى الاهالى الاصلييل الذين 
لا بفعلون شيئا الا دفع الشضرائب واطاعة أوامر البوليس ٠‏ ولذلك فين 
الهلا الانتساب الىالبر تغال بما تضمه من شعبوممثلين ومسئولية المشكلات 
الحاضرةالتى تسبب الخحجل والعار للسياسات والادارةالتى تسيرهاوتعقدها 
بقع الجزء الاكبر منها على عاق حكومات بعض القوى الديمقراطية التى شجعت 
واعلنت اغتباطها باستمر آر الدكتاتور البرتغالى ونظامه الاستبدادى * 
بالرغم من أن هذه المكومات تحارب بعض اشكال الديمقراطية 

وحين اكتب ذلك اعتقد اننى أعكس وجية نشل الديمقراطية البرتغالية 
بشأنالمشكلات الافريقية الحاضرة والمستقبلة اننى انهم سياسة سالازار بانها 
ضد الب رتغال وضعد مشاعر ومبادىه الشعب البرتغالى وأنا أؤكد أزهدف 
الديمقراطبية البرتغالية لا القضاء على سياسة سالازار فحسب ولكنبهاتقود 
تصرفات البرتغال فى أفريقية الى رحاب الكرامة الانسانية وقد أثبتت 
الديمقراطية البرتغالية وتعئى بها البرتغال من خلال تجربتها الطويلٍ 
كمشسيدة للأمم أن لدبها الادارة وآلقدرقف آذا مئحت الحرية الكافيه- علمرحل 
المشكلات الخطيرة التى أوجدتها الديكتاتورية المستقرة منذ أمد طويل وعلى 
قيادة الشعوب التى تسكن مستعمراتها قيما وراء اليحار الى المعسسيير 
الانسالى ٠‏ 

كا 


وأثناء محاولة الوفاء برسالتها فى أفريفية سقطت البر تغال صر بعة 
غدر وخيانة دكتاتورية نازية فاشستية وهى عاجزة عن تحرس نفسدها 
من الاضطهاد بسبب المساعدة التى تمد بها الفوى الديمقراطية الكبيرة 
الحكومه الحاضرة ٠‏ 

وقد طبق سالازار فى الافاليم البرتغالية بافريقية أساليب العهير 
غسها النى يستخدمها فى الوطن الام ليسصرص ما يسمى باه سلام 
سالازار » وما يسمى ب « نظام سالازار » الذى هللت له دعايته كثيرا ٠٠0‏ 
ومئل هذا السلام والنظام لا يعرفهما الا من فى القبور ٠٠‏ قمن جهة تضغط 
فوة قاسية على ا!رأى العام وتجبره على كتمأن آلامه ومن وجهة أخرى فان 
محاربة التقدم والمعرفة التى أصبحت ديدن الحكومة قد دلت على انحطاط 
واجب الطاعة المفروض على المواطئين نحو الحكومه الى سلبية الحيوانات 
المنزلية ٠٠‏ وقد خلقت هذه الوسائل التى ينغذها البوليس والرقابه ضد 
المواطنين فى الوطن الأم حالة من الثورة المكتومة تضاعف فيها البؤس 
المتزايد الذى يرزح تحته الأغلبية والغنى المتزايد الذى يبدو على الطبقة 
الحاكمة المستبدة رهذه الثورة يحبسها فى الافواه الخوف الذى يعنير 
المرض الذى أصابت به الديكتاتورية الناس ولقد توقف العمل على رفع 
مستوى الاهالى في أقاليم ما وراء البحار وسمح لاسواً أشكال العمل 
الاجبارى بالظهور وحملت أحسسنْ العناص الانسانية على الهحرة ٠٠‏ وفضلت 
الديكتاتورية نظاما اداريا شريرا ظهرت آثاره الاجرامية فى استغلال 
القوة العاملة الوطنية - + وهذه الخحالة السيئة معروفة فى داخل الوطن وفى 
العالم كله وقد حاولت بصفتى المفتشن السافى لا وراء البحار ونائبم 
انحولا وكائر إرتغالى ضد هده الظروف أن أبصر الرآى العام البر تفالى 
حتى تتوقف هذه الاحوال ولعود بأسرع ما يمكن الى سياسة أفر يقية 
تعتبر برتغالية حقيقية ولكن التأييد الذى يناله نظام سالازار من 
الديمقراطيات الكبيرة لم يسمس لنا بأن نفعل شيئا ٠‏ 

ولدلك فان أفريقية البر تغالية اليوم عى شىء مضساد لآمال وارادة 
وروح نمانين فى المائة من مجموع الشعب البرتغالى انها مجدوعة من 
المستعمرات على الطراز القديم تحتلها وتستغلها قلة سياسية ورأسماليه 
مستبدة بكل معانى الكلمة, ومن هذا الموقف تنبت كل الصعابالتى تقفاق 
طريقالتطور الطبيعى والمنطقى لافريقية البر نغالية نحو مصير انسانىوعهو 
المصير والسياسة السليمة الوحيدة التى يستطيع المرء أن يتمتاها لافريقية 
وأنا أعتقد جازما اننا سنسير على هذا الطريق اذا عادت المر تفال الى 
سياستها القديمة التى اتبعتها في أواخر القرن الماضى وأوائل هذا القرن 
والتى دعمتها تجارب أربعة قرون من الاتصال بالسكان الافريقبين والتى 
أظهمرت اتجاه البر تغال لان تعبيسش فى وحدة روحية ومالية مع السكان من 
الاجناس الاخرى ولم تقف فى وجهها دكتاتورية سالازار وعصابته من 
الانتهازيين ٠‏ 

وكلمة الاستعمار أصددت اليوم مو ضع اتهام الك لكتسارين .هئ 
بمعانيها المختلفة التى تتضمن الاستكشاف والاحتلال بالقوة المسلحة 
والطمع السياسى والاقتصادى وبمعناها العضوى الاان الذى يهدف الى. 


١١1 


تحقيق الحرية للشمعب هذه الكلمه باخطائها وأيامها الكنيرة نها لحطات من 
العظمة ٠»‏ العظمة بأبطالها وقديسيها وشهدائها .. وقبل أن نوجه الاتهامات 
للاستعمار يجب أن نسأل أنفسنا سؤالين ‏ الاول هو هل كان يمك 

للاستبعار أن يوجد بسكل آخر فى عصره الذهبى وان ,يعطى آداب وددج 
العصر ؟ والثانى حل كان يمكن لشسعوب آفريقية أن تستمر فى الحياة اذا 
كانت قد تركت وحدها أمام عوامل الفناء التى كانت تيده قبل تدش! 

الاوروبيين بزمن طويل الجنس الزنجى وأهم هذه العوامل هى الاسترقاق 
والحروب القبلية وأعمال السحر والشعوذة وأكل لحوم البسر ؛ وفضلا عن 
ذلك فانه من الاستعمار بكل أخطائه واثامه نشأت التسعوب العتى حصلت 
اليوم فى آفريقية على استقلالها أو هى فى الطريق الى الاستقلال ٠‏ 


وقد حدث الاثنفال من مرحله المعنى البطولى البريرى القديم للاستعماز 
الى مرحلة المعنى العضوى المعاصرة حين آلغى الرق وفى مجال هذا المعنى 
جارد للاستفدار بدات البرتغال بناريخها الطويل وحبرتها الكبيرة فى 
أفريفية التى نفوق خبرة وتاريخ نلك الدول التى ظهرت عندنقسيم القارة 
وعلى الرغم من الصعاب السياسية والاقتصادية الكنيرة بدات سياسه 
لرفع مسئوىق الشسعوب الواقعة فيما وراء البحار ونحقيق استعلائي 
تدريجيا وقد ظهرت هذه السياسه فى مجال القانون والادارة والاشراف 
الحكومى بشك لاقل مما ظهرت به فى مجال العلاتقات والصلات بين البرتغاليين 
وأهل المسنعمرات وقد بدأ الزنوج يظهرون فى المدارس الابوية والجامعات 
فى كويئيرا ولسبونة وعين أحد الزئوج حاكما على غينيا البرتغالية 006 
وهذه هى بداية تكوين طبقة ممتازة من الزنوج وبداية استعدادما للتدخل 
فى الحياة السياسبيه والادارية للافاليم ٠٠‏ تندخلها كبرتغاليين لا بسرص 
طر يقهم فروق قانونية أو أدبية ٠٠‏ وهذا أيشا صورة مجتمع المستقسل 
الخالى من مشكلات التفرقة العنصرية ٠٠‏ وهذه هى السياسة التى خلقت 
البرازيل وقادتها نحو الاستفلال بغض النظر عن فروق الزمان والمكان 
واذا كانت البرتغال سسينقصها المصادر المالية اللازمة لتنفيذ التطصور 
الاقتصادى بأقاليمها الافريقبة فى الحال والذى يجب أن يصحب التطور 
السياسى والاجتماعى ذلك النقص الذى يظهيره ما يقوم به الاحتلال 
الاقتصادى للقوى الاخرى فى أفريقية فان ما يعرض عن ذلك هى تلك 
العلاقات الانسانية التى نشأت عن الب تغاليين الافريقيين ٠‏ 


والسياسهة البرتغالية التقليدية فى أفريقيه والتى تبرر اقامتنا 
الطويلة هناك قد قلبتها دكتاتورية سالازار رأسا على عقب ٠0‏ والمشكلات 
التى نحمت عن هذا الانقلاب والعودة الى السياسات الاستعمارية التى 
سبق أن تعرضت لاتهام البرتغال قبل أن يتهمها العالم كل هذا واكرر 
ذلك مرة أخرى تقع مسئوليته على رأس الديكتاتور وعصابته وليس على 
رأسسن البرتغال ٠‏ 


وعلى كل حال لا يعنى ابعاد كل هله المسئوليات ان الديمقراطية 
المر تغالية لا تعرف مدى خطورة هذه المشكلات ومدى توغلها فى العالم 
السياسى والمبادىء المعدوية وحقوق الشتوب ومستقبل أفريقية ٠ ٠‏ عل 


م 6 أفريقيا تتكلم 


العكس نحاول الديمقراطية الير نغالية أن نقدر حقيقة هذه المشكلات وان 
تجد لها الحاول فى حدود الامكانيات التى تملكها ٠‏ 


وما سوف يجذب انتباه الديمقراطية فى أفريقية البرتغالية مور 
المسكلات العديدة التى تنش عن سياسة مينية على القهر والضغط ٠‏ 
سياسه لا تفيد الا فى الدعاية وفى التمويه والكذب , ولكنها غير انسانية 
وقد غيرت هصذده المشكلات التعبير الافريقى التقليدى وأعطت أفربقية 
البر نغالية الوجه الزانفف الذى يبدو امنها الآآن ٠‏ 


وبمجرد أن نحل هذه المشكلات الأساسية التى آوجدها الدكتاتور 
وبمجرد أن 'نتحرر البلاد وتصبح ممارسة المهام الديمقراطية حرة لا فيد 
عليها فان برتامجا جديدا للعمل سوف يفرض نفسه على أفريقية فمن جهة 
سوف تصحم الاخطاء والآثام التى سيتركها النظام القديم وسوف تيدأ 
من جديد مشروعات التنمية الاقتصادية والادبية والسياسية ورفعمستوى 
السكان الاصليين والمستوطنين الدائمين ومن جهة أخرى سوف لهتم بقيادة 
أفريقية البرتغاليةفى طريق الحكم الذاتىوتكوين اتحاد فيد رالى أواكو نفدرالى 
بين الدول اأتحدثه بالبر تغالية ذلك الاتحاذ الذى سيكون أكثر الاتحادات 
طبيعية والسانيه ٠‏ 


ويبدو لى أن البرنامج السابق مو الوحيد الذى يتلامم مع المصالح 
الادبية والسياسية والروحية والاقتصادية للبرتغال كآمة حرة تحتل 
مكانها بين مجموعة الدول الحرة كما يتلاءم أيضا مع مصالم الافريقيين 
والمستوطنين فى أفريقية البرتغالية الذين لايمكن الآن الاضرار بمصائرهم 
أو معارضتها دون أن بحدث لهم جميعا بل لأفريقية نفسها ضرر جسيم ' 


ان افريقيا التى نهب الاآن فى لورة عارمة لتخرج من ظلام الجيل 
والنسيان أفريقية تحتاج فى قيادتها الى العواطف وليس الى المبادىء ٠٠‏ 
إلى نبيضأت الثورة وليس الى نقدير احتمالات الثورة وفى وسط لعسسة 
العواطف هذه لعبة المصالج الملسكوك فيها أعلم أنه سبيكون هناك مؤلاء 
الذينٍ سيريدون _ مغامدن أو غير وخله .ين ل اب نأمجا اصلاحيا أصيلا 
دون أن ينظروا لظة ليتساءلوا عن مدى امكان تنفيذ خططهم الاصلاحية» 
وهؤلاء الناس الدين استقوا معلوماتهم عن أفر بقية من مصادر سيئة أو 
من مصادر نظرية بحيث أن آفريقية التى بتصورونها في مخيلتهم لم توجد 
بعد وآخرون غيرهم يعرفون معلرمات جيدة عن أفريقية ولكنهم شركاء فى ١‏ 
تتايتات لومي موف بتضحون لالاسسفول اللامل ل ل الاك 
الافر بعيه التى مازاللت تدعت الوصايه وحى الاصطلاح الذى تطلقه الامم 
اللتحدة على الدول غير المستقله دون أن يعبئوا بشىء الا بمبداً حق جميع 
الشسعوب على ظهر الارض فى الحرية وانى لأظن أن أى شخص يعرف أفريقية 
0 بأقسامها القبيلية السياسية وميراثها فى المنازعات والمعسارك 
لقبيلية والمشكلات الناجية من عدم ١-8‏ لممارسسة المهام الموكولة اليها 
سدوقي ةن أن هذا الإسدقلال السام ل يصيح 2 قبل أن تعد 
الشروط اللازمة للحكم الذاتى ٠٠‏ ولولا ذلك لتضاعفت المتاعب التى 
يعانيها الجنس اازنجى كما سيزداد انتهاك حقوق الاجناس البشرية الاخرى 


١ك‎ 


التى دعمت نفسها في القاره الكبيرة ولكن الى هن يمكئنا أن لعهد بهنلا 
وبعضها جرب بالفعل وقد تبت ان لعض هذه الحلول تخدم مصالح الفوتين 
الكبرتين المتنازعتين فى العالم اكثر مما تخدم مسالح الشعب الافريقى 
نفسه ؟ اذ أن كل ماستحدته من تأئير هو احسلال احدى السلطتين مكان 
الاخرى ولا شىء يدل على ان هاتين القوتين سوف يكونان أآكشي قدرة على 
اعداد الافريفيين للحكم الذانى من القوى التى ظلت هناك منذ وقت طويل 
ان الاستعمار التقليدىي هو المسئول عن الاخطاء و الآثام التى يهاجم من 
أجلها اليوم حين تثور و التى كانت موضع " اسستغلاله ذات يوم ٠‏ 
ولكنه قد اكتسب أيضا خبرة ومعرفة لا يمكن تعريضهما الا بعدمضىروكت 
طويل ونزف كثير من الدماء والعرق والدموع وبما أننا متأكدون ان 
الاستعمار القديم لا يستطيع أن يستمر بعد ذلك وانه نوجد مبسادىء 
جديدة وروح جديدة ونظرية جديدة عن العلاقات السياسية بين الناس , 
وحيث اننا نقدر أنه بتطوير المصالح غير المتعلقة وليس بالثورة تستطيع 
أفريقية أن تقاد الى مصيرها الانسانى فيجب الا يكون هناك شك فى أن 
الامم الموجودة اليوم فى أفريقيه والتى لها ماضى هناك وتجربة هى التى 
تقدم أحسن ضمان لاعداد شعوب أفريقية للحكم الذاتى . 

ولقد ظلت الب رتغال فى أفريقية مدة أربعة قرون حتى الإآن »رمثل هذه 
الاقامه الطويلة التى تعتبر أطول اقامة فى كل أنحاء القارة الاخريقيه والتى 
مكنتها دولة توقفت عن أن تصبح خلال القرون الثلاثة المساضية سلطة 
اقتصادية وعسكريه هذه الاقامة لم نكن لتستمر دون أن توجد المقدرة على 
الحياة مع الاجنئاس الاخرى ودون المعرفة العبميقة بهذم الاجئاس ٠‏ 

ولا أحد اليوم من سكان المستعمرات البرتغالية ف ىأفريقية فى مركز 

1 له بالمطالبة بالاستقلال السياسى فى الحال دون أن يتعرض للماساة 
التالية العودة الى لى البربرية مع القضاء عل أعضاء الاجئاس الاخرق التى 
تعيش عناك وذبحهم أو ابتلاعهم في الحال بوساطة وابهدة من القرى التى 
تتطلع اليوم الي مراكز جديدة في القارة - وطبعا ليس ف فى صالح الشعوب 
الافريقية أى حل من تلك الحلول وعلى كل حال فان مثل لت الابتلاع قد 
يخدم مصالح قوة أخرى والحل اللأكد الحل الذى يقددم اعظم الضمانات 
الانسانية هو الذى يضمن وضع العراقيل فى الطريقٍ الذى تريد البرتغال 
الحرة أن تتبعة لتنفيذ مهمتها فى تحرير آقاليمها واقامة مجتمع متحد حينئذ 
سوف يبيبح هو النتيجة الطبقية لجحوار وحياة مشتركة استيرت آأربعة 
قرون حتى الاأن ٠‏ 
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ايحا وجو كأ لفيا 


0 ييدق جنوب افريفية كما لو كان متعزلا وهو فايع فى موقعه برف 
ا مثل جوم سيرج ودربان ا 0 
بوحدائقه الجميلة ومزارعه البديعة تجعل من اتحاد جنوب أفريقية أقرب 
البلاد الافريفية الى الغرب كما يبدو أنها نحميه رم ل 0 
تغدفق قادمة منالشمال ولكن الحرادشالاخيرة قد بينتأن الاتحاد موارض 
الغضب الاعمى والحزن وسكانه العشرة ملايين من السود ولائة الملايين 
من البيض. ولمليون من المليونين والنصف مليون من الآسيويين يعلمون 
جميعا ان مشكلات جنوب أفريقية تحل اليوم عن طريق الحزم ولكنها قد 
تحل غدا عن طريق وسائل أخرى أكثر حزما ٠١‏ والكثيرون يخشون أن 
يصيع من المستحيل أن يسود السلام الاتحاد ٠‏ 

ان إيجاد حلول لمسكلات حنوب أفريفيه هذه المشكلات التى نمتد 
-جذورها لاكثر من ثلانة قرون مغمت هى تاريخ الاستعمار الابيض مناك , 
لن يكون سهلا ولم يستطع المسئولون فى لندن ه قبل أن يخرج الاتحاد 
من, الكومنولث » ان يفعلوا شيئًا لتهدئة المشكلات العنصرية التى تكمن 
:فى أعماق مأساة جنوب أفريقية ولكن من المحتمل أن تؤدى الآجراءات شيه 
الرسمية مثئل مقاطعة بضائم الاتحساد والتهديد بوقف استثمار رعوس 
الاموال الاجنبية هناك الى التأثير على السياسة العنصرية الرسمية ومسن 
الواضح اله لن يكون هناك حل سهل لمشكلات الاتحاد المعاصرة على حيل 
'نرفض الاغلبية غير الاوربية بشدة قبول سياسة التمييز العنمرى وفى 
الوقت نفسه تبدو الاقلية البيضاء مصممة على عدم السماح للافريقيين 
أت د يصيحوا مواطنئين ذورى حقوق متساريه وفى أماكن أخرى من أفريقية 
يبدو عناك أمل فى التقريب بين الطرفين وعقد صل بينهما وفى أفريقية 
البرتغالية قد يبدو هذا الامل بعيدا ولكن اتحاد جنوب أفسريقية يبدو 
كأرض مخيفة لا يمكن أن يتم فيها هذا الصلح والتقارب الا بمزيد من 

الما سى والدماء 3 

وحين نقرا المقالات الااتيه ستبدو لنا طبيعة الموقف المحتم القابى 
واضحة حجلية » 


وكائب المفال الاول ورث فيرست وهو صحفى وكاتب سياسى وأحد 
زعماء المؤتمر الوطنى لجدوب أفريقية أما م٠د٠سى‏ دىوتميل الذى كتب 
المقال الثانى فهو وزير ششئون البانتو ( الافريقيين ) فى حكومة الاتحاد 
وأخير!ا يكتب المقال الثالث رونالد سيجال الروائى والصحفى ومنشىء 
ورئيس تحرير صحيفة جئوب افريقية ‏ يصدرها الآن من المنفى خارج 


'الاتحات ‏ وهى واحدة من أكثر الصحتثت الافريقية تأثير! . 
١11/‏ 


جنوبب افريمي اليوم 
ورث فرست 


اذا كنتم قد واجهتم مشكلاننا نفسها تصرفم كما نتسرف نحن الآآن 
ب هذم هى الحجه التى يرددها الديض فى انحاد جدوب انريفية دقاعا عن 
سياسية بلدهم ولقد جعلهم التاكد من أن بلدهم أصبحت محل سخط 
العالم حساسين ذوى طباع حادة ٠‏ واعلانات حقوق الانستان التى تنادى 
بالفرص المتساوية للجميع وميثاق الامم المتحدة والاعلان العالمى لحقوق 
الانسان والاتفاقيات المتنتابعة التى عقدنها منظمة العمل الدولية كل هذا 
عظيم جدا ويمكن أن يطبق فى بلاد آخرى ٠١‏ ولكن ليس فى جنوب افريقية 
لال هناك فى الطرف الحنوبى من القارة يوجد مجلمع متعدد العشتناصر 
مجتمع ععقد تجناز فيه المدئية الغربيه اختبارا عصييا ٠‏ 

وأفريقيية الجئوبية تعتبر نفسها هى المنار الذقى يرشد آل طريق الأحافظة 

الدائمة على السيادة البيضاء ذوق القارة ٠‏ وقد آنت حكومات وذعبت 
أخرى وتشكلت أحزاب ثم داك ولكن سياسة السيطرة الميضساء سد لت 
ثابتة لم تتغير ان أعضاء حكومة الوطئيين الحالية هم أكثر السسدافعين عن 
السيادة البيضاء نطرفا وقد بدا وضع أسس سياستها قبل سنة 1947 
بكثير حين تشكلت الحكومة تحت رئاسة مالان ٠»‏ والسياسة الرسمية التى 
تحكم العلاقات بين الجماعة المسيطرة المكوئة من ثلاثة ملايين أبيضن وبين 
الاغلبية الافريقية التى تبلغ عشرة ملايين هذه السسسياسة تسمى اليوم 
أبارئيد ولكن أطلق عليها من قبل وفى فترات مختلفة أسماء التفرقة و 
0 الوصاية 8 وصيانة الحضارة البيضماء والتطور ا مقسم أو الموزع وسواء 
أكانت نسمى التفرقة أو الوصاية وسواء آكان ذلك فى يام حسكومة 
سمطس أو فى عهد حكومة الوطئيين الحالية فان الجميع ينكرون وجود 
صفة أو مدا العنصرية فى هذه السياسة العامة ٠‏ 

والقول بأن الرجل الابيض هو المسيطر هناك أمر لاشك فيه ولكن 
ذلك يرجم كما يدعى البيض ‏ الى آنه متمدين والى أله اسمى من غيره 
وليس الى آنه أبيض اللون ٠‏ وقد نشيا على مر الزمان تراث شسسعيبى من 
الاساطير والاكاذيب لعسويغالتفرقة العنصرية وتختلف الحكايات باختلاف 
الرواة والمستمعين ٠‏ 

فهناك مثلا ادعاءات البيض انيم قد وصلوا الى الطرف الجنوبي لابلاد 
فى الوقت الذى عبر فيه المهاجرون الناطقون بلغة البانتو الذين حغروا 
من أواسط افريقية ليمبوبر عبد الحدود الشمالية للاتحاد ٠٠٠‏ وصذا 


لا 


ادعاء يبدو عاما فى نظر أحد مملى الإبحاد أعام الجمعية العامة للامم 
المتحدة ٠٠‏ وهناك ادعاء آحر بأن النمييز العنصرى هو أمر من الله وان 
النعرفة بين الاجناس فد ذبرت فى الموراة ٠٠١‏ وهناك ادعاء يقول ان 
الافريفيين لم يقدموا شيئا للمدنية وان الافريقيين ب سواء فى الانحاد 
أو فى العارة كلها ب ليس لهم تاريخ بل عاشدوا فى حالة وحشسيه وهناكمن 
يقواون ان الافريعيين محدادون عن البيضى من نواح عديدة يص عب 
ايضاحها بل ان عملية التجهيل قد تضاعفت فى عهد حكومه الوطنيين 
الحالية فمءلا عنعت الحكومه تدريس التطور فى المناهج الدراسية لانها 
بتضمن الحديث عن وددة الجنس البشرى ٠٠‏ كما اقحمست الحكومة لوائع 
التقرفة العنصر يه فى عمليات نقل الدم وذلك حتى لا تنقد حياة رجل أديضص 
بدم مأخوذ من افريفى ٠٠٠‏ بل لفد منع الاطباء السود من تشريح اجساد 
البيض ٠‏ 

ان حكايات جوتان سو يفك الخيالية نيدو داهنة نسحاب الوقائع 
الموجودة فى جنوب أفريقية ٠٠٠‏ وقد قيل بحق أن حياة الاتحاد تقومعءلى 
السخريه الارة وذلث على الرغم من أن الاساطير الشعبيه البى تكون هذا 
العنصر لا تخو جميعها من الرفه وان كان معظمها بسترك فى القول بآن 
الافريقى متخلف ومنحط وان المدنية سوف تنتحطم اذا الضم الى مجتمعها 
كتشخص مساو للابيض ٠‏ 

وهذا الادعاء فيه نقطتا ضعف : الأولى هى أنه اذا كان الافريقيون 
منحطين بالوراثة فلم يكن هناك داع اذن لاصدار التشريعات التى تبقيهم 
كذلك والمجموعات القانونية فى جنوب أفريقية مليئة باللوائح التى تقصر 
شغل الاعمال الفنيه على البيض وقد أضيف قسم خاص الى نظام تعليم 
الباننو ( الافريقيين ) يهدف إلى الا يجد الافريقيون مكانا فى المجتمسسع 
الاوربى فوق مستوى أشكال معينة من العمل كما قال رئيس الوزراء 
كيرفورد ٠‏ كما استمرت المهود لتحويل عدد من عمال المصانئع الراقين 
الى الحياة القبلية من جديد ٠‏ 

ونقطة الضعف الثانيهة فى هذا الادعاء الذى يقول إن المدنية سوف 
'تتحطم اذا قبل الافريقى فيها على قدم المساواة مم الابيض هى أنه يفترض 
ان الاوربى لديه بعض الصفات الخاصه والمواهب التى تجعل منه متمديئا 
بالطبع اما الافريقى فلا يمكنه أن يقترب من المدنية حتى بعد أجيال من 
الحياة فى ظل المدنية . 

وقد أنبتتك التجربه الاذريقية فى الاتحاد ان الفرصة لم تسسع بل 
قد الكمشات ٠‏ وبعد ان كان <ق الانتخاب مكفولا للافريقيين فى الماضى 
أخد يضيق حتى أصبح مقصورا! على ح قالتصويت فقط تموضاقشيئافسيئا 
حتى الغى تماما فى النهابه ٠‏ وانها لمتيحة مرة <ققتها رسسالة السيض 
الحضارية فى جنوب افريقية ان يظل الافريقيون بعد ٠٠‏ عام متأخرين 
الى درجة أنه يجب | بعادهم عن الاشتراك فى الاضمارة حتى لا يفسدوها ٠‏ 


والعنصرية كانت ومازالت عاملا رئيسيا فوسيلةفرض السيطرة )5 
الاتحاد وقد وضعت هذه العثصرية وزر تخلف الافريقى على عاتقه وقد وضم 


١6 


.حل المشكلة العنصرية فى أول الامر على أسدامي التخفيف من الكراهية 
العنصرية تدريجيا خلال فترة «متدة من الزمان تكون من الطول بحيت 
تكفى لتحضيير البدائين واعادة تعليع المتمد ينين فى صسماحسصة وصير ٠٠‏ 
وقد جذب هذا اسل الاننياه بعيدا عن المشكلة الرئيسية ٠٠‏ ذلك 
.ان العنصرية قد فرضت طبيعة السيطرة والاسستغلال واستخدمت 
البنضاء النابعة من اللون لاكساب وسائل السيطرة الغموضن ٠‏ وحيث 
تعمل الامنيازات لتكون موافقة للون فانهأ تتدعم على هذا الاسساس ولا 
يصبح من اسهل ازالتها أف الغاؤها وحيث تتمكن المشرة البتضاء من أن 
نصبح المؤهلات اللازمة للحصول على الامتيازات بحيث تمكن البيض من 
الاستئثار بالمهن والوظائف الممتازة وتمنحهم الحق فى احتكار التمتيل 
السياسى والفرص التجارية فان ربع السكان فقط يمكن السسيطرة 
.خطيهم ليروا ان المحافظة على د الحضيارة البيضاء » أ( «١‏ السيطرةالبيضاء» 
شرط لبقائها واستمرار رفاهيتها ٠‏ 


ووجود عديه من المجموعات ا جنسية فى الاتحاد قد مكن جلوب 
افريقية من الادعاء ان موقفها فريد مى ذاته ولا يجب مقارنتها بغيرها 
من الدول وفى الحقيقة تعتبر مشكلاتهامننوع المشكلات التى 5عانييا 
دولة تتطور بسرعة فى الميدان الصناعى مع ما يصاحب ذلك من حاحة 
ماسة الى قوة عمل ضكلمه تؤّخدذ من الارض والعمل الزراعى وتوجهالى العمل 
المأجور وجنوب افريقية ليسيت هى الدولة الوحيدة التىعانت هصله 
المشسكلات فقد كان لها نظائرها فى بلاد كثيرة بينها من كان يوجد بها 
ذلك الخليط من السكان يذكر أوليفر كوكس فى كتابه « الطبقسات 
والجنس » « فى الحقيقة كان على الطبقة المتوسطة البيضاء فى أول عيسد 
رأسمالية أن تتحمل الاعباء وتقاسى مثلما يقاسى اليرم كثير من الملونين 
ويقول انه لتسويغ هذه المعاملة كانوا يزعمون ان العمال غير مرهربين 
بالطبيعة ومتخلفون وعلى ذلك فهم يستحقون حالتهم تلك » ٠‏ 


وقوانين المناطق المغلقة التبى كانت ترغم الفلاحين عسلى العمل فى 
مصائع انحلترا فى بدء قيام الصناعة بها تشيعه نظام المعازل الوحود 
بالاتحاد ٠٠‏ علك المعازل ألتى تبلغ مساحتها /٠١‏ من مساحة الاتحاد 
“ومع ذلك يعيش عليها 7١‏ /ز من عدد السكان والفقر المدقع بالاضافة الى 
الضرائب الثقيلة يرغم الافريقيين على العمل فى مؤسسات البيض وقوانين 
التشرد العى صدرت فى انجلتر! خلال الثورة الصتاعية كانت تعتبر 
التعطل اهانة والكسل خطيئة وكان الغرض من تعليم الفقراء لعمن الثقافة 
وائما 'تعليمهم العمل والهوان وذلك بغرض حماية للنظامفى المجتمعالذى 
كان يحعقر الفقراء ويعتبر استقلالهم تهديدا لطبيعته الاصيلة ٠‏ 


وقد دخلت جنوب أفريقية ميدان الصناعة منذ جيل مشى ققلط 
وبعد الدول القديية المتقدهة بكثلير ٠*٠‏ دخلت فى فترة كانت دروس 
التاريخ فيها قد. عرفت ثماما وثبت ان السياسات الشابهة لسياسسة 
جندوب أفريقية سياسات فاشلة مدمرة ولكن العنصرية قد أعمتهم عن 
رؤية الحالات المشابهة ودراسة الأمثلة مما لم يؤد فقط الى تحويل الانتباه 


١١ 


عن التكرين الاساسى لاقتصاد جنوب أفريقية ولكن الى اخفاء مدى عنفه 
الاستغلال والمعدل المرتقع الذى وصلت اليه الثروة بغض النظر عنالرخاء 
الانسانى 

الوقائم تنطبق علىجار جنوب أفريقية الشمالى أى على اتحاد أفريفية 
الوسطى وعلى كل حال فقد وجد كل من الاتحادين مستعينا بالعتصرية 
المتعصبة والقوة الهوجاء اله من الضرورى تغيير وسائله وألش كاله 
متهربا هنا وهنأك من ضغط الرأى العام المستئير وكاسيا السسياساته 
القديمة أقنعة زائفة جديدة ومحاولا اخماد معارضة الافريقيين وعيرهم 
وايقاع الاضطراب فيها ٠‏ 

ولذلك فان سياسة انحاد وسط افريقية التى تعتير شسيهة بسياسة 
جنوب أفريقية الخاصة بالسيطرة البيضسساء توصف بأفهسا سياسة 
« المشاركة ٠.‏ وانها مرحلة جديدة من العلامة العنصرية ٠٠‏ وفى الاتحاد 
الذى تدير دفة الحكم به حكومة الوطنيين قد اضطرت تلك الحكومة 
برغم احتقارها وعداثها للرأى العام العالمى الى تقديم سسياساتها العنصرية 
فى ضوء مقبول ٠‏ 

لقه. قامت حكومة جئوب افريقية المكونة كلها من البيض بعدة 
محاولات أصابت النجاح بدرجات متفاونة لتجديد البيت القديم +٠٠‏ واذا 
كانت تلك الحكومة قد استطاعت ان تؤثر على بعض الذين يعيشون فى 
الاتحاد فتقنعهم بآنها سير الى الامام بدلا من الخحلف فذلك الرجع بدرجة 
كبيرة الى أن فكرة السيادة البيضاء مناصلة فى البناء الاساسى لجنوب 
افريقية ٠٠٠‏ وقد استغرقت احقابأ كثيرة لتعمق لنفسها فعه ٠‏ 

ومنذ الايام الاولى لاتصال الافريقيين بالبيض وأرخ تنتزع من 
وقد اكتمات هذه العملية وأصبحت قانونية فى سنة 5 5 
أول قانون للاراضى الذى خصص للابين الافريقيين مناطق صغيرة لا تكفى 
لهم أو لحيواناتهم ٠٠‏ وسياسةالاتحاد الخاصة بالاراضى مرتبطة بسياسة 
الشرائب قد أصيحت المحورالذى يرغي رجال القبائل من الافريقيين على 
الهجرة إلىالمدن للعملبأجور منخفضة واتساع 'نعدين الذهب والماس 
والصناعات التعدينيةالاخرى وكذلك تنقدمالصناعة قدأدى الىالاسراع بالعملية 
ذلك انه طالما اسنمرا الاذريقيون حياة المزارعين المستقرة فلايمكن ارغامهمعى 
الخدمة فى المناجم والصناعة وهجرة العمل قد أدت الى تدمير الزراعة 
الافريقية لان المعازل تخلو من الرجال الاشداء القادمين فى أوقات كثيرة 
فضلا عل إن هذه الهحرة قد حجعلت من الاجحور نظاما ثابثا : والتعديل 
الذى أدخل على هذه العملية هو أن هؤلاء الرجال أصبحوا زارعين مقيمين 
ولكنهم يعملون على زيادة دخلهم بالعمل فى المناجم أو فى المدن فترات 


وتطور آخر أصاب السيادة البيضاء هو ادخال نظام العزل فى 
الحكومات المحلية فقانون المناطق المزدحمة الاول الذى ‏ -قدمئته حكومة 
سمطس سنة ١955‏ ينص على مبدأ صاغته اللجنة ويقول « لا يسسمح 
للافريقيين بدخول المدن التى عى من صنع الرجل الابيضن وحده الا اذا 
عمل فى لخدمة الرجل الابيشى +٠‏ ويجحب. أن يرحل من هذه المدنفور1 
حينما. تنتهى هذه الخدمة » ١ ٠‏ 


١1 


ومما يزيد من مرارة هذه التفرقة العنصرية ما نصمت عليه 
التشريعات المتوالية بعد ذلك . فهى لا تسمح للافريقى بأن يوجد فى, 
المدينة على حسب مششيئته وهى تحرمه التدريب الفنى وتغلق فى وجهه 
أبواب اكتساب المغارات الفنية و نقيم فوارق ضخية بين أجور الاعمال 
الفنية وغيرها ٠٠‏ وهى تقيند حرية الافريقى فى الحركة ألتى تعتبر عاملا 
حيويا فى ندعيم حرية الافريقى فى البحث عن العمل المجزى وقد ورثشت 
حقومة الوطنبين هذه المظاهن من التفسرقة العنصرية ولكنها قامت 
بتنفيذها بقسوة ووحشية أكثر من أبة حكومة مضت ٠‏ 

وقد أكسبت السسئوات الطويلة التى فرضت خلالها التفرقة 
العنصرية على الاغلبية العظمى من سكان الاتحصاد أكسيت السسيادة. 
البيضاء منطقا جديدا للمحافظة على نفسها 2 ويسسود الاآن الخوف من 
الافريقيين , الخوف دن انتقامهم ؛ الخوف من انقلابهم على مضطهديهم : 
الخوف من انتقاض ما يسمى بالوطنية السوداء التى يجسب على البيضٍ 
أن يحصنوا أنفسهم منها » ووسيلة الحماية الوحيدة عى سياسة التفرقة 
العنصرية التقليدية نفسها ٠٠‏ انهااللجوء الى العنف والقسوة للتفادى 
من الاحتكاكات التى يجب أن تنسب بالضرورة فىالاماكن التى تقيم بها 
أجئاس متعددة ٠‏ 


والدواء الجديد الى تعالج به حكومة الوطئيين مشكلة الافسريقيين 
يخفف مرارته ما يصرح به زعماءها من أتنهم سيشسجعون الافريقييل على 
التطور بطرقهم الخاصة وهى النغمة التى تشسيه النغمة التى يرددهحا 
البيض للافريقيين فى كل مكان دن القارة من أنهم سيشجعونهم علىالتطور 
حتى يصلوا الى هرتبة الحكم الذاتى ان لم يكن الاستقلال الكامل ٠‏ 

وسياسة 31 المانتوسنان 5 أو تشكيل ارفريقينت لحكومات دى مناطقَهم 
ليست هى الاستجابة لمطالبة الافريقييل بالمساواة والاشتراك فى ادارة 
البلاد بل هى ٠حاولة‏ لتبديد مطالب الافريقيين وايقاع الفرقة بينهم باختيار 
بعضهم وارغامهم على قبول النظام الجديد وتغبير هنسده أظطروف التى 
سمحت بقيام حكومة سياسية شفوية ٠‏ 


ذلك أنه علىالرغم من كلالمصاعب التى وضعت فى طريقهم قفد تقدم 
الافريقيون ونهضوا ونسبة الأمية أقل فى الاتحاد منها فى أى مكان آخر فى 
أفريقية الزنجية لان (جدوب أفريقية) هو أكثر البلاد الصناعية فى القارف 
تقدما 'كما أل نظمه التعليمية هى أقدم اانظى وقد ازدادت مطامم العمال 
الافريقيين وخاصة فى الثلاثين سنة الاخيرة على الرغم من سسوء مر كزهم 
عن ذى قبل وخاصة فيما يتعلق بالثروة المنتجة واشتراكهم فى انتاجها 
وفيما يتعلق أيضا بارتفاع أجور البيض فى الفترة نفسها وقد اكتسب 
الافريقيون المهارات الغئية على الرغم هن سياسة الاتحاد العنصرية ولكن, 
اذا كانت السيادة البيضاء لها منافم وفوائد فأن هذه الفوائد ليسسست 
فىالحقيقة سوى ثمرة للتعبيرات الفنية فى مجتمع يتحول نحو الصداعة ٠‏ 

وحتى هذا التقدم نجد أنه يمثل خطرا على تكوين جنوب أفريقية . 
فالعملية يجب أن تتكتل وتجمم والا فسوف يدمر معزل البيضى التقليدى 


رحال 


وسوف يبدأ الافريقيون يغزدو معازل البيض الاقتصادية , وسوف يئول 
الأمر الى غزو معازلهم السياسية فهل يمكن تغيير هذه العملية ؟ وهل يمكن 
الاستغناء عن الايدى السوداء العاملة الضرورية ؟ هذه هي ,المشكلةالحقيقية 
التى تعانيها حكومة البيض ٠‏ 
والحل الذى تقدمه حكومة ألبيض لهذه المشكلة سهل وذلك اذاكسفنا 
عنه ستار الكلمات الزائفة الذى يخفي طبيعتهالحقيقية ! فالمعازل الافريقية 
التفليدية سوف تصلح أوطان السود القومية وسوفٍ تكون سبح ولاياتٍ 
عى مجموعها لكل منها جهازها التمثيلل ومندوبها العام للمحافظة على الصلة 
بينها وبين العاصيه فى بريتوريا والسفراء القبليين فى الملسادن لابقاء 
العمال الافريقيين تحت التأثير والاشراف القبلى ٠‏ 


وقد اخديرت بعض اللجان للبسحث عن الاساس النظرى الذى انعسام 
عليه هذه الولايات الخيالية فى داخل دولة جنوب أفريقية ولتضصسع 
نخطيط النطور الاجتماعى والاقتصادى لهذه الاوطان الخاصة ٠‏ 


ونتيجة نذلك الغيت البقية الباقية من مظاهر تمثيل السود فى 
«البرلمان ومجلس الشيوخ وقطعت الخيوط التى كانت تربط الافريقيين 
بالوظائف السياسية العامة ٠‏ 1 


ومن الااآن فصاعدا سوف يتولى ابرؤساء الافريقيون والسساطات 
الفبلية وممثلوهم فى المدن والريف الاشراف على تنفيذ فوائين التفرقة 
العنصرية محافظة على حقوقهم القبلية القديمة كما يقولون ,2 وهذا ليس 
ا محاولة جداريدة لتطوير وسائل الحكم غير المساشر الذى كان السسسبب 
فى فشمل الادارات الاستعمارية فى أجزاء كثيرة من القارة ٠‏ 


والحكم الناتى فى مواطن الافريقيين الخاصة سنيكون حسنا جدا 
أذا كان مقبولا من سكان هذه المناطق واذا كانت' اقتصاديات هذهالمناطق 
كافية + * ولكن اتخاذ هذه المواطن فى المعازل الافريقية التى أصبحتاليوم 
غاصة بالسكان ومتآاخرة ومتخلفة لان مهمتها طوال مثات السئين كانت أن 
تظل كمخزن للايدى العاملة التى تحتاج اليها المراكز الصنساعية التى 
على بعد مئات الاميال اتخاذ هذه المغارل مواطن جديدة سبدعلها عاجزة 
عن البقاء مستقلة ٠‏ 


واللجنة التى انتدبتها حكومة الوطنيين لبحث المسكلة وظلت تعمل 
سنين عدة اقترحتتخصيص هبلمْ 51١‏ مليون جنية تتنفق على تحسينل 
المعازل خلال عشر سئوات ٠٠‏ ولكن لم بحظ بالموافقه كل ما اقترحته 
خاصا بالاصلاحات الاجتماعية ٠٠‏ وكل ماوافق البرلمان على انفاقه كلعام 
على المعازل هو ميلم لدرءءقر١ا‏ جنيه فقط بل ان هذا المبلغ لا ينف ق كله 

وتحويل المعازل الى أوطان تعتمد على نفسها لا يتضمن فقط انفاق 
مبالغ طائلةمن المال لن يقبل دافع الضرائب الابيض تحملها عل الاطلاق 
كما أن الحكومة لن تطالبه بها خوفا من غضب الناخبين بل أنه يعنى 
أيضا قلب الشكل الاقتصادى كله لاتحاد (جنوب أفريقية) ٠‏ 
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وفكرة « البانتوسيتان » أو « ولايات الافريقيين الخاصة » هسسذه 
ليست سوى حيلة شيطانية تهدف الى معاملة الافريقيين معاملة الاجانب 
فى أوطانهم وسوف تلغى حةوق الافريقيين التى مازالت باقية لهم فى المدن 
ولن يسمع لهم بدخولها الا كعمال مؤقتين أما حقوقهم الكاملة فانهم 
يتمتعون بها فى مناطقهم الخاصه فقط وفى تلك المناطقسوف يحسكم 
الافريقيين رؤساؤعم الذين لن دتولوا وظائفهم الا اذا قبلوا تنفيذ ماتاصر به 
الحكومة ٠٠‏ وسيكون هذا الحكم بمقتشى القوائين التى سي درها 
برلمان الاتحاد وتشرف عليها آدارة شيئون البانتو التتى تشبه الاخطبوط 
والتى تقوم بالاشراف على أدق تفاصيل حياة الافريقيين ٠‏ 





وفى خلال الاحتفال بواحدة منهذهالسلطات القيلية فال رئيساوزرا 
للاذريقيين : 


.-- 


م« لقد كان للرجل الابيضشس شجرة تقدمه الخاصة التى زرعها مند 
وقت طويل جدا ٠‏ وقد نمت الاآن وأثمرت ومن أجل التقدم ابد للبانتو 


( الافريقيين ) أن تكون لهم شجر تهم أيضا +٠‏ اذ يحب ألا يشسعروا 
بالمرازة والحقد حين ينظرون الى حديقة رجل آخر ٠٠‏ ارعو ش سج ركم 


الصغيرة الخاصة وسوف تلمو وتكبر ! 


وهذا كلام حال هن المنطق السليم : ذلكآن حفيقة الامر عي أن 
الافريقيين هم الذينرعوا شجرة الرجل الابيض ومازالوا ينعلون ٠٠‏ وعم 
يقضون معظم أيامهم يعملون فى أراضى البيض ومناجمهم ومصانعهم 
فلا يستطيعون رعاية شجرتهم الا اذا انتهوا من شجرة سيدعم وبرغسم 
ذلك يقال انهم لم يزدهروا كالبيض لانهم كسالى ولاى طرق زراعتهسم 
متآخرة وعتيقة ٠‏ ش 

وآمال حكومة الوطنيين لايقاف تقدم الانريعيين معلقة على سياسة 
البانتوستان ولكن القبليةلاتلائم اقتصاديات البلاد وسوف توؤخرشروععات 
التقدم اأوطنية ومن هنا وحجدت سياهة حكومة الوطنيين معارضية من جاب 
قطاعات صناعية هامة وهذه المعارضة تزداد حيدة كل يوم * 


والمعارضة السياسبية فى بلد به أحزاب وجماعات سسياسية كثيره 
يمكن الحكم عليها بالدرجة التى تتلاءم مع نظرية جنوب أفريقية الاساسية 
من أن البيضص يجب أن تكون لهم السجادة الكاملة ٠٠‏ وتدور المناقشات 
حول احتمال أن هذه السيادة مؤقتة أو دائمة . وحول المدىالذى يسمح 
للتقدم الافر يقى أن يصل اليه 2 و<ول درجات المشاركة التى لشي بها 
تلافربقين 33 
وبرامج الانتخاب الخاصة بالاحزاب البيضاء كانت تعير دائما عدن 
قصة طويلة من التغيير والتلاعب بالقائيةالانتخابية ومن التشدق بالالفاظ 
لمنح الافريقيين مزيدا من الحقوقبفرض تخفيف رقع قوانيل المرود الى 
تحد من حرية الحركة * 
ولكن ما مدى تجارب الافريقيين مم ماسيق ؟ ان الح ركةالسياسية 
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الافريفية فد ملت هدا الخداع وضافت بها ذرعا ٠١‏ ولقد ضيقت الحكومة 
الخناق كثيرا على الاجتماعات والمواكب السياسية الافريقية حتى انه فى 
السنوات الاخيرة لم تعد أية اجتماعات أو مواكب ٠‏ 

وقد انتهى تماما الاعتفاد الذى كان سائدا بين الجماعات السسياسية 
البيضاء القريبة من الحزب الوطنى ( حزب البوير ) بأن فير البيض 
يقبلون فكرة استذلالهم وانهم ينتظرون بفارغ صبر أن تتغير قلوبالبيض 

والحق ان حدة المناقشات ولمنازعات السياسية بالاتحاد قد ازدادت 
يتمو الحركات السياسية لفسير البييض والمناقشسات حول مستقبل 
الافريقيين تدور باستمرار بين البيض ولكن من ناحية النضال السياسى 
الافريقى ٠‏ 

والبر نامج المفضل لطالب لملونين يتضسحج فى براممج المنظمات 

السياسية الرئيسية للافريقيين وهو المؤتمر الوطنىالافريقى المتضامنمع 
المؤتمر الخاص بالهدود والمؤتمر الخاص بالملونين واتحاد العمال الوحيد 
-غير العنصرى (مؤاتس «جدوب أفريقية» للديمقراطيات) ٠‏ 

ونتيجة هذه الجهود قد انسكست فى ميثاق الحرية الذى ووفقعليه 
فى اجتماع للمندوبى كل الاجئاس فى ونيو © بعد مجهودات واسعة 
لمعرفة آمال الامة وآلامها فى كل مناهج الحياة وهذا الميثاق هر أكثر 
المناهج السياسيلة تقدما فى البلاد * 


وسياسة المؤتمر - وهو المسئول الأول عن الميثاق - تقومعلى مبداين 
رئيسيين يرتبط كل منهما بالاآخر : 

المبدأ الاول ‏ هوأنالبيض يحتكرون الحكومة وأن أحزابالمعارضة 
معرضة للقمع والكبت وغيرها من المتاعب الانتخابية والدستورية ولذلك 
فان الاعر سيحتاج الى معجزة لادخال أيه تعديلات على السياسة الوطنية 
عن طريق البرلان ٠‏ 1 

والمبد؟ الاآخر ب هو ماورد فى ديباجته من أن ( جنسوب أفريقية ) 
ينتمى الى كلمن يعيشون فيه بيضا وسودا ولا تستطيع أية حكومة 
أن تدعى السلطة الا اذا كانت تسثند على رفبية كل أفراد الشعب ٠‏ 

والميئاق عبارة عن تسجيل للماسى التى وقعت وهو كذلك اعلان 
للمطالب اإساسية التئ يطالب بها المؤتمر ** والجزء الأكبر منه مطالبة 
بالحقوق النى تم الاعتراف بها كجزء من ميراث كل البشس فى عصرئا 
الحديث وهو يتضمن المطالبة يان تكون حقصوق الجميم متساوية 
نغضنى النظر عن الجنس أو اللون أو العنصر فلا سيسجن أآحد دون 
محاكية وأن يحفظ القانون حق الجميع فى الكلام والعبادة ولقاء 
بعضهم لبعض وأن تحترم حرية العاملين فى تكوين اتحادات عمل 2 رأن 
يصبح التعليم اجباريا ومجانيا وعلى قدم المساواة لكل الاطفال ,2 والامية 
عند الكبار يجب القضاء عليها عن طريق خطة حكومية لتعلييهم » رأن 
تعنى الدولة بكبار السعن واليتامى والعجزة والمرضى ء وان تلفغى الاماكن 
المخصصة لاقامة الزنوج , وكذلك تلغى القوانيل التى تحطم العسائلات 
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وتفرقهأ , وان ينتهى حاجز اللون فى الرياضة والحياة النقافية وأن نفوم 
الدونة بوضع وتنفيذ قانون للصحة الوقائينة ٠‏ 

وهكذا تتوالى المطالب خلال الاقسام العشرة الرئيسية واسست 
والخمسين مادة من هواد الميثاق ١ ٠‏ 

والميناق لايعترف بالنظرية التى نقول أن التعليم يجب أن يكون 
من المؤعلات ابلازمة لممارسة حق التصويت وان الئاس الملتآخرين فى 
المجتمع يجب أن يعدوا لحمل المسئولية المدنية قبل أن يعهند اليهم بها . 

والميئاق لا يفترح على غير البيضى أن يهتموا بالحصول على مطالبهم 
العاجلة كالمسكن الطيب والاجور المرنفعة والخدمات الاجتماعية بدلا من 
الاعتمام بالتصويت ٠‏ وسياسة الاتحاد ترى فى الحقوق السياسيةضمانا 
ضه. امعتمرار المشرعفى الاعتداء.على مصالح أغلبية السكان ٠٠‏ كمسا نخلا 
الميثاق هن أى اقتراح بأجراء اصلاحات صغيرة فرعية أو طلب تعسديل 
هذا القائون أو ذلك من قوانينالتفرقة العنصرية كما سيحدثةه ذلك من 
تغيير حيوى فى الموقف العام للتفرقة العنصرية ٠‏ 

ولكن ٠٠‏ كيف يمكن تغيير طابع السيادة البيضاء التى تيلخ 


ان الميثاق يذكر فى مادة من مواده الاقتصادية : كل الناس سعيكون 
هم الحق فى الاتجار حيث يختارون وأن ينتجوا ويعملوا فى كل 
الحرف والمهن والوظائف ,. ولكن مجرد التفوه بالحقوق واعلانها دون أن 
يحدث أى تغيير فى نظام الاشياء الذى يجغل هذه الحقرق مقصورة على 
البيض لا يجعل لهذه التصريحات كبير جدوى أو فائدة ٠‏ 

والمؤتمر يتبع سياسة تطابب بالقضماء على الفقر ومنع مصادرةالاراضى 
واستبدال الاكواخ والاحياء القذرة بمساكن واحياء لائقة وضمان الاجور 
المتساوية للاعمال المتساوية وانهاء هجحرة الابدى العملساللة وتشغيل 
الاطفال والعمل بعقود ٠٠‏ 


وكل هذا يتوقف على تحطيوالطابع الاجتماعىالاقتصادى الذى يسود 
البلاد ٠٠‏ والذى يشكل هذا الطابع هو الاحتكارات التى تحتكر صتاعة 
تعدين الذهب مرتبطة بالمصالع الصناعية الاخرى كذلك ملاك المزارع 
الواسعة وهم جميعا يتحكمون فى الثروة القرمية للبلاد * 

ويطالب الميئاق أيضا بحفئل الثروة القومية لليلاد وبنعل ماكية 
النروات المعدنية والبنوك والصناعات الاحتكارية الى الشعب كله ٠‏ 

وتأميم صناعة تعدين الذهب والاحتكارات الصناعية واعادة توزيع 
الارض تلك الخطوات الضرورية لحل المشكله الرئيسية الخاصة برفع 
مستوى أفراد الشعب من غير البيض ليست من خصائص الاشستراكية 
فقط ٠‏ ولذلك فان الميثاق ل يطالب على الاطلاق برهشيم بر نامج اشدرا لى 
والمؤتمر يهدف فى الميفاق الى عرض آمال كل الطبقات والجماعات 
المتطلعة الى الحرية فى اتحاد ( جنوب افريقية ) 

جد ديد 


١ 


والسبت فى تعقدا الوقن فق ( جيؤب اتزيقية ) يرجيع الل أنهنا 
لاتدار بوساطة قوة همسيطرة عن وراء البحار بل بوساطه مس رام 
بيض يقيمون فى قاعدة محلية آمنة ويؤيدهم البريطانيون والامريكان 
وهمستثيرون آخرون من وراء البحار ٠٠‏ 

وبيا ان الاستقلال الكامل لابة دولة جديدة فى أفريقية يعلى فهم 
روابط التبعية السياسيه ولمالية فان حرية الاغلبية التعظيي من الشعب. 
فى الاتحاد نعنى كذلك انهاء السيطرة القديمة بكل أشكالها ٠‏ 

وحركة اللؤتمر فى اتحاد ( جنوب افريقية ) ليست حركة قومية 
سوداء خالصة ٠٠‏ ذلك أن الحريات التى يطالب بها الميناق عى لكل 
الذين يعيشون هناك مهما كان جنسهم أو لونهم ٠‏ 

واحدى المفاجئات فىالموقف احرج بالاتحاد هى أن حركة غير البيض, 
ومطالبهم انسانية كلها وأنها لا تدعو الى عنصرية سوداء كرد فعل للنظام 
الحالى البغيض ٠‏ 

وحركة المؤتمر لا يمكن ان تغلق نفسها فى داخل اطار ضميق من 
البرللانية السياسية لانها لم تكرس نفسرهيا لذلك ٠٠‏ ولقد بست قوتها من 
خلال المعارك السياسية مستغملة أساليب المقاومة السلبية والمقاطعة 
والاضرابات والمظاهرات الجماعية ٠‏ 

ولا تعنى وسائل الكفاح هذه أن حركة الؤتمر لانقدر آن التفكير 
السيامى لابيضص قد غير من أصاليبه » فبيئما يحتمل الا تطر؟ تغييرات 
كبيرة على مقاومة الملونين لمحاولات البيغن اعاقة تقدمهم نجد أن مقاومة 
البيض ولأى تغيير يمكن ا نتضفف , ذلك أن البيض قد وجدوا أن القوالين, 
الكثيرة التى صدرت للحد من حريات الملوئين و ثقييد حر كتهم السياسية 
قد حدت من حريات البيض أيضا 2 وأصبحت الحكومة المدمس سس عو 
معارضيها من البيض بأنهم ليسو من ( جنوب افريقية ) وانهم غيروطنيين 

وقد لوحظ عَندوث تطور فى الفكر الاورنى فى السنوات الاخيرة 
منذ تكوين جماعات كحزب الاحرار والاطار الاسود واللمؤتمر الديمقراطى 
والجذب التقدمى الذى انشق من الحزب المتحد ومثل الحركات ألتبى تدعو 
الى سياسة العناصر المتعددة والمعارضة لحكومة الوطنيين ٠‏ 

والسبب فى ظهور هذه الحركات هو أن بعضن البيض فى ( جنوب 
افريفية ) بدعوا يؤمنون آله وات كان الثتميين العنصرق يجلب 
ايوم فوائد. مادية عاجلة ‏ له عواقب خطيرة » ( فجئوب افريقيعة ) كدولة 
نعتبر احتمالات التوسيع الاقتصادى كبيرة عائلة ب أصبحت النظمالاقطاعية 
الظالة التى يسير عليها البيضص تعوق هن حركاتها وتسمل تقدمه اا 
كما أن التفرقة العنصرية وارهاب الملونين يعملان على تااكل اللحن 
الابيض وتحطيمه تبطء ٠٠‏ ذلك المجتمع الذى يطبق قوانين 'تهدد آدمية 
الافريقيين بدعوى ابقائهرفىاماكنهم ٠‏ 


والبيض فى (جنوب أفريقية) وهم متريصون خلف أيوا بهم 


١58 


دنوافذهم المغلقة خائفون من اليوم الذى سيجرفهم فيهالطوفان ويتائرون 
بالاتهامات التى يوجهها اليهم العالم الخارجى وقد بدءوا يتيقنون الضعف 
المتزايد الذى يطرأ على موقفهم ٠٠‏ لقد أصبح الرجل الابيض فى أفريقية 
يحمل على عاتقه عيثئا جديد!ا ٠٠‏ هل سسيتمكن من التفادى من النتائج 
المترتية على طريقته فى الاستعمار وسط عالم أصبح ينبذ تلك النظريات 
والطرق ؟ 


وقديستطيع الرجل الابيض أن يحافظ على مكانته فى الاتحاد 
بعض الوقت ولكن من يعرف الى متى ؟ وعلى كل حال فان أى تغيير 
فى الاتحاد سيكون مرجعه الى نلانة عوامل على الاقل : التمو المتزايد فى 
قوة لحركة الملونين السياسية وتسرب الخ ف الى النظام الحالى في 
( جنوب آفريقية ) وأخيرا اتجاهات الرأى العام فى باقى أجزاء افريقية 
وفى العالم الخارجى ٠‏ 





م 9 أفريقيا تتكلم 


عوم د واكلمة 9 
الساس ع شح كرالياتئو جنول ةلص 
يقلم : م ٠دء‏ سىء دى وت نل 
وزير شمون اليانتو بحكومة اتحاد ( جئوب افريقية ) )١(‏ 


مهناك بعض الحقائق التاريخية المعينة تنامنة خلف اللوزيع الحالى 
كلسكان فى اتحاد (جنوب افريقية) + 


(أولا) ؛ن التاريخ قد قسم (جنوب افريقية) الى مناطق للبساتتو 
ومناطق للاوربيين فعندما وصل المستوطنون الاورسيورن الأوائل كيد 
أكتر من ثلاثة قرون لم يكن البانتو يحتلون الارض وكان السكان 
الاصليون فى منطقة « الرأس » هم الهوتنتوت والبوشمن وقد وصل كل 
عن الاوربهين واليانتو فى وقت واحد تقريبا تحركت قبائل اليانتو من 
وسط افريقية جنوبا وتنحرك الرواد الاوربيون تجاه الشرق والتمال 
وعتدما تقابل الاتنان فى خلال القرنين النامن عشر والتاسع عشر وقعت 
سنهما مصادمات حدود ٠٠‏ ولكن بعد ذلك احتل الاثتان الارض يسبلام 
فاستقر البانتو فى المناطق التى احتلوها أولا وكذلك الاوربيون فى 
الاراضى التى استولوا عليها منذ اللحظات الاولى ٠٠‏ وبذلك فان كلما 
الجماعتين لها مطالب تاريخية وحقوق أصيلة فى الارض التى يجب 
الاحتفاظ بها ليعيش عليها الاثنانٍ بسلام ٠‏ 


(نانيا) لقد حمى القانون الاراضى التى تشسغلها قبائل البانهو الكنيرة 
وذلك لمنع البانتو من أن يصبحوا طيقة من البروليتاريا التى لا أرض لها 
فلا أحد غير البانتو يستطيع تملك الارض فى هذه المناطق ٠٠‏ ولو لسلسم 
توجد هذه الحماية لكان الاوربيون المتحضرون الاغنياء قد اشتزوا عذم 
الاراضى من البانتو البدائيين ولكان هؤلاء قد تحولوا حينكة الى مجرد 
عبيد +٠‏ فالبائقو فى (جنوي افريقية) لم يطردوا الى البرية والارض 
القفراء ء 





ممحصدده 


(0) فى هذا المقال الذى كتبه الوزير الابيض المسئول عن اضطهاد 
الافر يقيين وغيرهم من الملونين نقرأ كل الحجج التى يبرر يها البيضاعمالهم 
الوحثسية ٠٠‏ ولعل المقال السابق الذى كتيه مستر رث فورست والقال 
التالى الذى كثبه مستر رونالد سيحال وهما افريقيان ٠‏ يعانيان ظلم 
البيض فيهما الرد الحاسم على هذه الحجاج الواهية التى يسوقها دزير 
الاضطهاد ٠‏ 


١ 


والمناطق التى يختص بها البانتو وحدهم تنتضمن بعضا من أجود. 
الاراضى الزراعية فى (جنوب افريقية) التى تفع فى الشسرق حيث الامطار 
الغزيرة والتربة الخصبة ولو كان الاوربيون قد منحوا ربعض الملكيات 
الصغيرة والكبيرة فى مناطق اليانتو لكان الاقتصاد هناك قد أصبح فى 
مستوى أعلى مما هو عليه الآن ٠٠‏ ولكن المبدأ الذى وضع هو ألا يصبح 
البانتو مجردين من ملكية الارض ٠‏ 

وأكثر من ذلك فان الارض الاضافية الواقعة على حدوده مناطق 
البانتو كانت ومازالت ملكا للبانتو وبرلمان الاتحاد يوافق كل عام على 
تخصيص مبالغ كبيرة لشراء أرض تضاف الى اره١‏ ملوون فدان المخصصة 
للبانتو بمقتضى صندوق البانتو وقانون الارض الصادر فى سسئة ١595‏ 
وقد أضيف أكثر من عشرة ملادين فدإن حنى الآن من ههه الاراضى 
الاضافية الى المساحات المخصصة للبانتو والاراضى تنسترى من المزارعين 
الاوربيين الذين نقع أراضيهم على حدود مناطق البانتو سعر السوق ٠٠‏ 
وقد بلغت مساحة مناطق البانتو 5555/8 ميلا مربعا + 

وبالمقارنة يتضح أن مساحة أراضى البانةو تبلغ قدرا أكبر من 
مساحة انجلترا وويلز (08855) ميلا مربعا وتقترب من أربعة أضعاف 
مساحة الدانيمارك )١3761/1(‏ ميلا مربعا وقدر مساحة التنمسا مرتين. 
(2915؟) ميلا مربعا وتقل فليلا عن مساحة ولايات انجلتر! الجديدة 
السبع بالولايات المتحدة (13708) أميال مربعة وقدر مساحة ليبيريا مرة 
ونصف المرة )55٠٠(‏ ميل مربع ٠‏ 

ومناطق البانتى ما زالت متخلفة الى حد كبير ٠٠‏ ولكن جهودا كبيرة 
بذلت لتحسين وسائل الزراعة البدائية التى يتبعها اليانتو ولزيادة 
مقدرة الارض على استيعاب أكبر عدد ممكن من السكان والمصادر الطبيعية 
لهدذه المداطق مخصصة لاستعمال البانتى وحدهم وسوف تسستغل, 
بوساطتهم فقط وستوجه رءوس أموال البانتو للعمل على تقدم هصسسده 
المناطق ٠٠‏ وقد كانت البداية حينل إنشقت مؤسسة الاستثمار الخاصة 
بالبانتو لمد يد العون الى رجال الاعمال منهم وقد روعى عند وضع الخطط 
اللازمة لرفع مستوى مناطق البانتو المقدرة الاستيعابية للأرض ومدى 
نشاط السكان ٠‏ وهذ!ا يتفق مع النتائج التى توصلت اليها وكالات 
الأمم المتحدة من أن الاراضى المتخلفة لا يمكنها أن تتقدم أسرع ممايستطيع 
سكانها إستيعابه من مساعدات ٠‏ 

وسياسة التطور المختلف على حسب الاجناس المعروفة عادة باسم 
الابارثيد ( أو التفرقة العنصرية ) قائمة على أساس التجرنة التقليدية 
( فى جنوب أفريقية ) نجربة تشجيع تطور الاجناسن التى توجد بينهم 
فروق شاسعة فى الثقافة والحضارة ٠٠‏ وهنا هو الطريق الوحيد لضمان 
المستقبل وتحقيق العدالة فيما بين البيض وغير البيض (بجنوب افريقية) 

ومن الناحية التاريخية نجد أن اليانتو ليس لهم ادعاء سسابق فى, 
هد! الحزء الذى تشغله الامة الاوربية وكذلك نجد أن الاوربيين ليس لهم 
حق سابق فى المناطق التى يشغلها البانعر ٠‏ 


1١ 


والاوربيون ليسوا مستعمرين جاءوا الى جنوبى افريقية لفترة 
.محدودة فمئذ ثلاثة قرون كان هدف الاوربيين الذين هاجروا الى المنطقة 
وخاصة من دول غرب أوربا هو تكوين أمة واحدة وقد قطعوا علافاتهم 
بأوربا ولم يصيح لهم موطن آخر أو أرض آباء أخرى غير (جنوب افريقية) 
واذا كانت مطالبهم م هذه الأرض موضيع المناقشة باستمرار فأنهم لم بعد 
لهم دف سوى أن يجعلوا منها مكانا آمنا لارلادهم انها ميرائهم الوحيد ٠‏ 


ومن حسن الحظ أن هناك سياسة خاصة بتقدم مهمه الاجئاس 
الختلفة ولن يشوب هذه السياسة الاحتكاك والتصسادم الذى صاحب 
التطور المختلف أو التقسيم النى حدث فى البلاد المستقلة الاخرى بالعالم 
وهذا الخليط الموج ود فى ( جنوب افريقية ) مكون من ملكية البانتر 
المنفصلة ومن قوة الارضى الفائقة ومن 00 الطبيعى للعناصر الجنسية 
المختلفة ذات الفروق الثقافية المتبايتة ليس فقط بين الاوربيين والبانتو 
بل بين جماعات البانتو أنفسهم الذين يتحدئثون لغفات مختلفة ولهسم 
عادات وتقاليد متباينة ومن ناحية الاجناس نجد أن توزييع اليانتو فى 
(حنوب افر يقية) كالتالى : مر؟ من المليون من الهوسسا و در؟ مليون من 
الزولو ومليون من السوتو الجنوبيين ومليون من السوتو الشسماليين 
و١٠‏ ألف من الستوانا و 5٠٠‏ الفمن الثونجا و ٠٠١‏ ألف منالسوازى 
ومائتى ألف من الفندى ومائتى ألف من الديبيل وا٠6”‏ ألف من جماعات 
أخرى أصغر ٠‏ 

والهدف من سياسة التطور الخاص بكل فريق هو أن يسير البانتو 
المتخلفون نحو الحكم الذاتى تحت اشراف أوصيائهم من البيض فى نطاق 
مجتمعاتهم الخاصة فى مناطقهم وسوف تعطى للبانتو حقوقهم كاملة فى 
مناطقهم بمجرد أن يصبحوا قادرين على ممارستها وسوف يدربرن على 
تحمل المسئوليات التى تصاحب الحكم الذاتى ٠‏ وآمال الفرد من البانتو 
محصورة فى نطاق مجتمعه الخاص بحيث اله حين يحقق تقدما فانه لن 
بترك قومه وشأنهم دل سيستخدم مهارنه الجديدة المكتسية فى خدمة 
قومه ٠٠‏ وبذلك فان هذه السياسة 'تهدف الى ترّويد الفرد من البانتو 
يوظائفه الخاصية , ومنحه محالا أوسع لخدمة محتمعه »2 هما سيمكنه من 
التقدم والتطور بالسرعة التى تؤهله لها قوته الموروالة ٠‏ 

وعملية رفع مستوى مجموعات كاملة من المتخلفين ‏ وليست قلة 
مختارة منهم فقط كما يحدث غالبا فى البلاد التخلفة الاخرى ‏ هى عملية 
إطيئة بطبيعتها » حيث أن استعداد مؤلاء لها يكون ضعيفا ٠‏ وعلى كل 
حال , فالفرص متاحة للافريقين بقدر ما يستطيعون انتهازها وفى حدود 
الوسائل المناحة » حيث أن البرلمان لا يمكن أن يعتمد مبالغ الا فى حدود 
سنة قادمة ذقط ٠٠‏ وبذلك لايمكن تحديد وقت محدود ليحصل المتخلفرن 
على تحررهم المعنوق ٠‏ على حين يقول البعض أن الحكومة لاتفعل الا القليل 
-جدا من أجل البانتو , نجد آخرين يقولون ان الحكومة : 3 تنفق أكشر دما يجب 
ارفع «ستوى البانتو ولكن كل حكومة لا يمكنها ان تتحرك الا بالسرعة 
'التى يحددها لها الناشبون عن طر بق نوابهم باليرلمان 0 


نحل 


والمراقبون الاجادب الذين حضروا الى (جنوب افريقية) بعهقول, 
مفتوحة » صرحوا بان جهود الحكومة لرفع هستوى البانتو في كل ميادين 
النشاط الانسانى ليس لها مثيل فى العالم ولكن الحكومة لا تسدى بذلك 
احسانا الى الافريقيين وهى لا تؤمن بالوطنئية المحدودة الضيقة وعند هذاا 
المستوى نجد أن الافريقيين لم يفدموا ما قيه الكفاية ليسيروا أمورهم, 
بأنفسهم فما زالوا يحتاجون الى ارشاد الاوربيين ٠‏ والمسئولون من البانتو 
يرجون ألا يتركهم الاوربيون متخلفين ٠‏ 

وقد أعطيت الفرصة للبانتو ليبدهوا فى تعلم كيف يديرون شئونهم 
الخاصة فى كل نواحى الحياة والمخربون الذين يريدون اشعال النار فى 
مصحة أقيمت لتفعهم الخاص بوساطة السلطات الاوردية ومن أموال دافع 
الضرائب الاددبي سوف يفكرون مرتين قبل أن يحاولوا تدمير مستشفىى 
تقيمه سلطة من البانتو وبأموال جاءت من جيوبهم كدافعى ضرائب ٠‏ 


وبدلك فان ددح سسياسنة «التفرقة العتصربة» هى اشياع الافر يقيين 


بروح الاستقلال والاعتماد على أنفسهم حتى ا أن يفعلوا' 
ها يقناءون ٠‏ 


والتقدم الملحوظ فى حياة البانتو قد انم بنشاط اليانتو فى كلى” 
الميادين فى ميادين الحكم الذاتى والتعليم والتقدم الاقتصادى وفى 
الخدمات الاجتماعية فمن الناحية السياسية نجد ان البانتو يتقدمون نحو 
الحكم الذاتي يكل الامكانيات والوسائل التى تملكها حكومتهم والتى 
تسمح بها درحجة لمهم والنظام القبلى المعروف لدى اليانتو قد اتخذ 
أساسيا لتقدمهم بنفس الوسيلة التى اتخذت بها طرق أخرى بسيطة 
كأسس لنظم الحكومة الاوربية ٠‏ مم وجود فارق واحد هو أن لقسدم 
البانتو قد سار بخطا أسرع وقد روعيت ثقافات وتقاليد البانتو فى خلال. 
تطورهم السلمى من البداثية الى المجتمع ٠‏ 

والنظام القبلى عند البانتو له جذوره وقد ظل قرونا عديدة محكوما 
بقوانيلةه وعرفه وقطمع هذه الجذور بضربة واحدة سيكون معناه اتهثتار 
معنويات البانتو وجعله عاجزا عن الاقتباس من - تراثه الثقافى ٠٠‏ ولذلكه 
فان تطوير النظم الحكومية لدى البانتو بدأ يتلك النظم التى يعرفونها 
وبالطبع ستكون هناك اقتباسات وإضافات فيما يختص بمطالب الحضارق 
الحديثة ومنيجرى ادخالها بمعونة الاوربيين ٠‏ 


والقول بان (جنوبى افريقية) تحاول أن نعيد البانتو الذين تحرروا 
من النظام القبلى الى ذلك النظام قول غير صحيعح فعاد قليل جدا من 
البانتو الذين تحرروا كاملا من النظام القبلى ٠٠‏ فمثلا لا يوجد حتى الآن. 
فرد واحد من قبيلة الزولو لا يستطيع الكلام بلغة قبلية أو لا يمارس عادة 
من عاداتها وحين نطور النظام القبل وتطيعه بطابح المدنية ونطوره الى قوة 
تقدمية فلا يعنئى ذلك أن نتوقع من البانتو المتعلم العودة الى التهقرى فى, 
القرى القبلية والاكواخ الطينية ولكن ذلك يعنى العودة الروحية الى تراثه 
+عاداته الكامنة فى اعماقه حتى لا يضيع بالنسبة الى قومه ومتى يساعدهم 


5 


ويعمل على رفع مستواهم بمهاريه الجديدة المكتسبة وبهذا سوف يخرجود 
ال ا به وبهدا سوف يخرجود 
ا ولذلك فان بدء عملية التقدم هو النطام الذى نما عبى الستيل ب 
البانثو وقانون سلطات البانتو الصادر سنة ١90١‏ يشكل الاساس الذى 
السططة القبلية البسيطة عند قاعدة الهرم الى السلطة الاقليمية «الاقالي 
هى مجموعة القائ في المنتصف وأ 0 الى + 3 
مى مجموعة القائل ) فى ١‏ وأخيرا الى السلطة العليا الى عدة 
أقاليم فى القمة والتى تعتبى برلمانا للبانتو نتعاون فيه عل ل قلات 
لممارسة سلطة التشريع لمنطقة ضخمة هى الوطن الفومى لليانتو وصذه 
المستويات الثلاث من الحكم الذاتى قد ترتبط بسلطة محلية حالصة 
وبسلطة اقليمية وبسلطة قومية ١ ٠‏ 


وقد نشأت حتى الآن 5١‏ سلطة قبلية واجتماعية من بين عدد 
يتردد بين ٠ه‏ إلى 50٠0‏ وبالاضافة الى ذلك أنشىء 7 مركزا و ؟5 
مديرية واقليم واحد وهذه السلطات تتكون كلها من أعضاء وررؤساء 
وسكرتيريين من البانتو وقد ؟نشئت أيضا سلطات للشرائب والقضاء 
المدنى والجنائى وفى المستقبل ستسلم كل الوظائف الادارية الموجودة عى 
أوطائهم القومية للبانتو أنفسهم ٠‏ 


1 وحين يتعلم البانتو حكم أنقسهم سيتسحب الاوربيون تدريجيا من 
مراكزهم كاوصياء وحينئد سعكون الحكومة ممثلة بقومسيريين عموميين 
سيكون عملهم الرئيسى هو تقديم التصائح والارشادات مع الاعتيام 
بالتطور والنظام الادارى * 


والبانتو الذين يعملون باللناطق الاوربية سوف يرتبطون بأوطائهم 
عن طريق ممثلين محليين منهم كانوا موظفين نم هم يتلقون الآن تدريبا 
خاصاء ٠‏ وهؤلاء الذين يعملون بعيدا عن أوطانهم القومية سوف يمارسون 
حقوقهم السياسية وغيرها فى أوطانهم نفسها وفى الملستقيل سيتركز 
البناء السياسى والاقتصادى والاجتماعى الكامل لليانتو قى أوطائهم - 

ومن الناحية السياسية والاقليمية ستسير الوحدات القومية للباننر 
وللييض نحو تكوين كومونولث خاص (بجنوب افريقية) يقترب في 
الشكل من الكومنولث البريطائى ومن التاحية الاقتصادية سوف يكون 
هناك ثعاون بين الوحدات المختلفة على طريقة التعاون القائم بين الدول 
الغربية ٠‏ 

ولا يسمح للتجار من غير البانتو بالدخول الى أوطان البانعو والتجار 
الارربيون الذين صرح لهم فى الماضى بالاتجار هناك سوف ينقلون 
مؤسسائهم تدريجيا الى اشراف أشخاص من البانتو حيئما تسئح الفرص 
المناسبة والبانتو اصبحوا يظهرون اهتماما متزايدا بالتجارة ففىالسدوات 
لسبع بن 198١‏ ف 50 شاف مبدد العجاز تمن الناتكي في بمتاكقم 
الخاصة من .مع الى أكثر من ستة آلاف “تاجنر ٠‏ 


والقدرة الشرائية المستركة للبانتو فى جنوبى أفريقية تفدر بمبلغ 
يتردد بين 5٠٠‏ وا 00٠‏ مليون جنيه سنويا وهى تتزايد باستمرار ٠‏ 


والبانتو يشساركون فى الرخاء والاستفرار العامين لجنوبى افريقية 
ومستوى معيشستهم يرتفع بنسبة أسرع من النسبة الى ير تفع بها مستوى 
الافريقيين فى أجزاء أخرى من القارة والظروف المعيشية الطيبة والأجور 
الأكتر ارتفاعا » واحتمالات العنور على أعمال قد جذبت آلافا من البانتو 
من أجزاء أخرى من افريقية الى الاتحاد ٠٠‏ ويفدر عدد الغرباء من البانتو 
الموجودين بالاتحاد بحوالى 76٠‏ ألف شخصسواء أكانت هجرتهم قانونية 
آم غير قانوبية ٠‏ 

والتطور بأوطان البانتو سيتقدم فى خطوط ثلانة الاول وصور 
يتضمن وسائل تطوي الزراعة والغابات والتعدين والنانى هو تنشيط 
النجارة واقامة الصناعة وتنكوين طبقة من رجال الاعمال الافريقيين والخط 
الغالث من خطوط التطور يتم حين يدخل البانتو فى أعمال الثقل والمهن 
العلمية والادارة والهدف العام لهذه الخطة هو تشجيع الانتقال من مرحلة 
الحياة البدائية الى مرحلة الاقتصاد والحديث المتدوع ٠‏ 


وليس معروفا بشكل عام ان البانتو فى (جنوب افريقية) يتقاضون 
آجورا أعلى ويقيمون فى مساكن أرقى ويتناولون غذاء أحسن ويتعلمون 
تعليما أرقى من معظم الافريقيين فى بلاد أخرى كثيرة فمثلا نبحد أن 
(جئوب افريقية) هى على رأس الدول الواقعة جنوبى الصحراء التى تهتم 
بحل مشكلات البانتو المقيمين بالمدن وتزويدهم بالساكن وحينما شرع فى 
اعادة ببساء كوريا اعتمت وكالات الأمم المتحدة بطرق بناء المساكن 
الرخيصة المحترمة التى تتبعها (جنوب افريقية) وعن طريق الانتاج الكبير 
والتنظيم الحسن وخفض تكاليف مواد البناء الاساسية ٠‏ أمكن القضاء 
على مشكلة الاكواخ الافريقية والاحياء الحقيرة التى كانت تضمها ففى 
ظرف ثمانى سئوات بنى مائة ألف مسكن مصنوعة من الطوب والاسمنت 
المسلح فتهيأت سبل الاقامة لحوالى نصف مليون شخص ٠»‏ 

وفى ميدان تعليم الاميين كان تقدم الافريقيين مذهلا وحتى الى عهد 
قر دب كان اتحاد (جنوب افر بقية) عو البلد اأوحيد (جنوب الصحراء) 
الذى يدرب محليا عددا لا بأس به من البانتو الفنيين لان الاحسان يبدأ 
بالبيت كما يقولون (وجنوبى افريقية) تحقاج الى المثقفين من البانتو 
لرفع مستوىق زملاثهم من سكانها وقد ارثبط الاوربيون فى الاتح اد 
يسياسة تهدف الى تعليم وتمدين البانتو وبيئما كانت نسبة من يعرفون 
القراءة والكتابة من البانتو سئة ١955‏ هى ؟١7‏ أصبحث النسبة الآن 
5 وفى نهاية هذا القرن ستكون الامية قد انتهت أثماما ٠‏ 

ومنذد صدور قانون نعليم البانقو سنة ١1965‏ زاد عدد أطفال البانتو 
الملتحقين بالمدارس من 7٠١‏ ألف آلى ٠٠٠ر+ءء*كر١‏ ثلميذ أى انه تضاعف 
نقريبا فى خمس سسنوات واليوم بها 75557 مدرسة للبانتو يديرها قسم 


١ 


“تعليم البانتو وبالاضافة الى هذا العدد بها مثئات من المدارس الروعانية 
الكانوليكية وغيرها من المدارس الخاصة وبها أكثر من 5؟ ألل مدر 6 
اأبانتو بالاتحصاد وستة آلاف طالب فى ثلاث وأربعين كلية لمت 
ينخرج منهم ألعا معلم كل عام وقد أنشئت ائلات كليسات حائفة كاين 
بآوطان البائتو حيت نجد ان جزءا من هيئة التدريس من البانتو الؤعدن 
تأهيلا علميا كاملا ولأول هرة يصبح للبانتو حياة جامعية كاملة م 
الذواحى الاكاديمية والثقافية والاجتماعية وبالاضافة الى هذه التسهيلات 
يتلقى عدد كبير من البانتو مناهج تعليمية كاملة فى جامعة زر جنسوبٍ 
افريقية ) وهى جامعة تلقى دروسها بالمراسلة ٠‏ 


والانفاق السنوى على تعليم البانتو فقط يبلعغ 8,60 مليون جميه 
منها درا ملايين جنيه تساهم بها الدولة ويتيح قانون تعليم البائتور 
للآباء لادول مرة رأيا حقيقيا فى تعليم أولادهم فقد آنشّئت لجنة منهم فى 
كل مدرسة ومجلس مدارس فى كل منطقة ويوجد الآن حوالى 5817 مجلس 
مدارس و 5٠١١‏ لجنة مدرسة تتكون من الآباء والامهات ورجال الكئيسة 
و غير هم من المهتمين بالتعليم ٠٠‏ وهذا النظام يمكن النظر اليه أيسا 
كير نامج لتعليم الكبار من البانتو وتدريبهم على الاعتماد على النفس وعلى 
-ممارسة الديمقراطية ٠‏ 


ان سكان (جنوب افريقية) من البانتو يجدون العنئاية من المهد الى 
الاحد والعجزة وغير القادرين والمرضى والمسنين هم موضع اهتمام أقسام 
.الخدمة الاجتماعية التابعة للدولة ووسائل العناية بهم تتخذها الحكومة 
المركزية والادارات الاقليمية والسلطات المحلية والكنائس ومنظمات خاصة 
أخرى ومسئوليات الدولة فى هذا الخصوص تتجىفى المعاشات والعلاوات 
والهبات والامداد بالخدمات الضرورية ونوادى الشباب ٠٠‏ الخ ٠‏ وينفق 
.سنويا مبلغ أربعة ملايين جنيه على معاشات العجزة والعميان والمساعدات 
النى تقدم لغير القادرين من البانتو والخدمات الصحية التى تقدم للبانتو 
تكلف الحكومة والادارات الاقليمية والبلدية حوالى ١5‏ مليونا كل عام ٠‏ 
وفى كل المراكز الرئيسسية توجد المستشفيات والعيادات الطبية حيب 
يستمتع البانتو بالعلاج المجائى والعمال الصناعيون من البانتو يستركون 
فى مشروعات خيرية وتأمين ضد الحوادث ٠٠‏ والمناجم تمد عمالها بخدمات 
.طبية كاملة ومجانية فى مستشفيات وعيادات طبية ممتازة ٠‏ 


وواحدة من آكبر المستشفيات المتخصصة فى العالم هى مستصفى 
براجوانات لغير الاوربيين بالقرب من جوهانسيرج حيث بها 185 طبيبا 
.«متفرغا ( منهم ١‏ من البانتو ) وألف همرضة من البانتو وسيرتفع قريبا 
عدد الاسرة بالمستشفى إلى 506٠١‏ سرير وما ينفق على هذا المستشفىي 
سنويا يبلغ هر١‏ مليون جنيه تقدمه ادارة الترنستال المحلية ويحسه 
البانتو حاليا حوالل اثنى عشر ألف ممرضة وعدد لا بأس به من لاطي 
كاهم من البانتو . 


ام ؟ 


رزقد شنت حملات ناجحة ضد بعض الامراض ٠٠‏ كما صرفت ملابين 
الجنيهات للكافحة مرض السل الرئوى ٠‏ 

وها زال كثير من البانتو ينظرون الى العلاج الحديث بشسك عميق 
ولكن الممرضات والاطبساء من البانتو يتمكنون تدريجيا من التغلب على 
أعمال السحر والشعوذة ٠‏ 

رفى هذا الاتجاه وغيره يسير البانتو عبر الطريق نحو الاعتماد على 
النفس فى اطار مجتمعهم الشخاص ٠‏ 


١8 


الوجر الآ غزللم)/ اك 


يكلم 
روناك سيجال () 


يخالجنا بعض الشك فى أن الولايات المتحدة قد اكتسفت امريقية- 
وخلال الجوئة التى قمت بها فى الولايات المتحدة لالقاء بعض المحاضرات 
دي أواخشر سنة 48ه9١‏ , وحدت هناك اهتماما ودهشة » واعتقادا بأن 
أفريقى الغد سيكون أمريكيا أيضا , وأن مايحدث فى أكرا ولاجوس يتردد 
صداه فى بوستون ومونتجومرى ٠‏ لفد بدا لى حينئذ » ولا يزال يبدو لى. 
أن هذا الاعتقاد كسم بالجهمل والبساطة ٠‏ وأنه بتطلب حدا أدنى هن 
الجهد والتدخل ٠‏ ومع وجود بعض الاستثناءات فأن من تحدنت معهم فى 
ذلك الوقت وهؤلاء الذين قرأت تقاريرهم ومقالاتهم . كانوا يبدون أنهم 
لا يهتمون الا بالحوادث السطحية وان اهتمامهم موجه الى افريقية غير 
المعقدة , الى تلك الدول السوداء التى ساعدوا أو سيساعدون قريبا على 
استقلالها ٠‏ ان اعتمام الشعب الامريكى كله بافريقية يبدو كشعور طيبه 
بعيد المنال ٠‏ أو كأمانى طيبة من صديق للعائلة عند الاحتفال بالاستقلاله 


إن افريقية السوداء تستطيع أن تكون شاكرة ومعترفة بالجميل 
تحماس الذى تقايل به انتصاراتها , وأن تتطلع الى الهدايا فى أغلفتها 
اللامعة التى تقدم لها فى هذه الاحتفالات ٠‏ 
ولكن اذا توغلنا فى المساحات الشاسعة من القارة , لرأينا افريقية 
ذات الاجناس المتعددة التى تعانى وتقاسى ٠‏ تلك المناطق من القارة التى, 
تتحكم فيها أقليات من المستوطنين البيض ٠‏ وبالنسبة للسكان السود فى 
تلك المناطق ؛ يعشير الاستقلال هو نهاية النضال الاعزل الذى لا نهاية 
له ٠٠‏ ذلكه النضأل الذى يجب أن تستسر فيه متحملة آلاما قاسية 
وتحاهلا من الجميع ٠‏ وهدذم الشعوب تعتقد أن الولايات المتحدة تكتفى 
بابداء مظاهر القلق بين الحين والآخر ٠‏ ولكن ليس هناك شىء سهل *٠‏ 
فالشعور الطيب يجب أن يتحول الى عمل ايجابى للاصلاح ٠٠‏ والشخص, 
لا يستطيع أن يكتسب أصدقاء دون أن يجعل هن بعض الناس أعداء ألداء 
له فى داخل الوطن وخارجه * 





)١(‏ تلقينا مقال مستر سيجال قبل وقوع حوادث شاربفيل بوقته 
قصير ٠‏ وبعد وقوع تلك الحوادث هرب مستر سيجال الى انجلترا ٠‏ وعل. 
كل حال فان هذ!] المقال يدل على أن أحداث شاربفيل لم تكن غير استمرار 
لحوادث المقاومة المسابهة ٠‏ 


كن 


ولا يمكن أن يوجد الا عدد مليل من الشعوب تعسانى من اليأس 
والهوان متلما يعانى شعوب أنجولا وموزمبيق .. هؤلاء الافريعيون الذدين 
لمسوهع الجميع وهم يرزحون لحت عبء الحكم البر تغالى » ولم إيتقدم آحد 
بعد لهذه الشعوب بوعد بالاسستقلال أو 08 ية ولذلك فان على الولايات 
المتحدة أن تنتظر طويلا لتؤئر فيهم » وتتخذ من بينهم أصدقاء لها ٠‏ اذا 
ومع ذلك فانها اذا أرادت ا فى هذه المناطق_قبل ذلك , فلا بد من 
أن تصطدم بسالازار ٠٠‏ والبرتغال التى يحدكمها سالازار حمى واحدة من 
القلاع التى يعتمد عليها العالم الحي للدفاع عن نفسه ضد الهجوم 
وعبلى ذلك فانه اذا أرادت الولايات المتحدة أن نتبت وجودها فى افريقية ,2 
فسوف تصطدم ببعض حلفائها هناك ٠٠‏ واذا أصرت على التضحية بمبدأ 
الاستقلال الذائى لتدعيم سياستها وخططها الاستراتيجية , فانها ستربى 
فى افريقية شعورا بالمرارة ضد الغرب سميؤدى الى تعكير صفو السلام 
.العالمى لعشرات السنين القادمة ٠‏ ومن المهم أن نشسير الى أن عملية الاختيار 
التى يجب عليها القيام بها لن تكون بين أفريقيا وأوروبا » ولكنها ستكون 
عملية اختيار بين جانئبين من شخصيتها حى ٠٠‏ وبما أن الولايات المنحدة 
سوف تنساعد على تقرير مستقبل أفر بقية . فان الشىء الذى لا يمكن 
:تفاديه فى هذه العملية هو أنها ستقرر بالتالى مستقبلها حى ٠‏ 


وفى جدوبى افريفية نصل اللمأسأة الى قمدها ٠‏ وفى كل يوم يصل 
'الامريكيون الى هناك لفتح فروع جديدة لبنوكهم وبيوت استئمارهم , 
-وانشاء امتدادات جديدة لصناعانهم والاستثمار الامريكى الملبساشر فى 
.الاتحاد يفوق مجموع كل ما نستثمره أمريكا فى باقى انحاء القارة ٠٠‏ 
وهو يبلغ 2 بالاضافة الى الارصدة المقنعة التى تأتى عن طريق بورصة 
العقود بلندن , مبلغا يقل قليلا عن بليون دولار ٠٠‏ والرقم الرسمى 
للاستثمار الامريكى المباشر فى (جتوب افريقية) هو +90؟ مليون جنيه 
انجليزى أى حوالى ٠١‏ مليون من الدولارات ٠‏ وحكومة (جنوب افريقية) 
«مؤدبة مع رأس المال الأجنبى الذى يغطى كل نواحى الاقتتصاد هناك .. 
من الذهب وجزعا كبيرا من حاحته من اليورانيوم وكل حاحته من الماس 
القن 4د ببا , ولكن حكومقه تقف أيضا إلى حد التحصب ضصد الشسيوعية ٠‏ 
وبرغم ذلك ٠»‏ فهناك يسيطر ثلاثة ملايين أوربى على عشرة ملابين افريقى 
.ومليون ملون وأقل قليلامن نصف مليون آسيوى. . وهذه السيطرة ليست 
سيطرة كاملة فحسب , ولكنها مدمرة أيضما ٠‏ ويرجع هذا الاعداد الى أن 
الافريقيين ليسوا مجردين من كل الحقوق الانتخابية ومن كل الحريات 
المدنية ( الا بعض المظاهر الشمكلية التافهة ) فقط ولكنهم أيضا مكبلون 
بقوانين تنصاريم المرور ء» سسواء كانوا فى ظل العبودية الصامتة بالمزارع 
:التى يملكها الاوربيون , أو يمونون جوعا ببطء فى الممازل الخانقة 
فالملدونان ونصف الملوون من الافريقيين الذين بقيمون بالمدن 2 مجردون 
.من كل الحقوق ومن أى ضمان للاقامة أو العمل ٠‏ وبما أن القانون يمئعهم 
.من الاضراب , ويفرض عليهم عقوبات صارمة اذا ارتكبوا هدًا الخطأ , 
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. صل الى فرض غرامة فدرها -85 شلنا والسحن بلاث سنوات , فانهم 
يتعرضون دائما للطرد أو سحب تراخيصهم . الأمر الذى يجعلهم هدفا 
لاعاد نهم الى المعازل المزدحمة الفقيرة . أو ارسالهم الى مزارع البيض 
' ليعيسوا هناك منسيين محتقرين . لا يتجاوز أجر العائلة منهم المكونة من 
سسته أشحاص أو سيعة . ه؟ شلئا فى الشسهر ٠٠‏ ومن هتا يتضعح سبب 
مخاطرة الافريقين بالاقيال على المديئه ٠‏ وتعريضص أنفسهم للسجن ٠‏ اذ 
يبلغ متوسط الاجى هتاك 5غ شلنا فى الشهر ٠‏ ولا نعجب بعد ذلك حين 
تذ شر التقارير أن ©40/ من الافريقيين المقيمين بمدينة دربان يعيشون فى. 
أقآل مستوى حتى أن أجورهم لا تكفى لشراء ما يحتاجون اليه » من الخبز. 
فقط , وان معدل الوفيات بين الاطفال الامريقييل يتردد بين ١٠5ر+*؟‏ 
فى الألف ٠»‏ 


وقد يبدو عجيبا أن يطل الافريقيون على هيد الحياة فى ظل هذه 
الظروف المليئة بالاضطهاد واليأس ٠‏ ولكن من بين كل شعوب القارة برد 
الملايين العشرة من الافريقيين ااضطهدين بجنوبى افريقية كل ضربة 
يأقسى منها ٠١‏ فبالرغم من العقوبات الوحشسية العى يفرضها القانون» فقد 
نظم الافريقيون بالمدن , 17# اضعرابا غير قانونى خلال /(94ا ب 131608 - 
وأفلحوا فى رقع أجورهم فى 'نسع منها ٠٠‏ وبالرغم من أن أحسن زعمام 
المؤتمر الوطنى الافريقى قد نفوا أو سسجتوا ٠‏ فقد نجح المؤتمر في تدبير 
ثملات ثورات من أقوى النورات التى واجهها الطغيان , وذلك خسلال. 
السنوات الثلاث الماضية : قفى سنة 1١409‏ 2 نظم الافريقيون مقاطعتهم 
الجماعية للأتوبيس وأخذ مائة ألف افريقى يقطع كل واحد متهم مسافة 
عشرين ميلا سيرا على قدميه كل يوم , بدلا من أن يدفع مليما آخر زيادة. 
على الآجر العتاد ٠٠‏ وقد تعرض الافريقيون خلال هذا الاضراب لأعمال. 
العنسف من جانب الحكومة التى اعتقلت ١5‏ ألف افريقى فى منطقة 
جوهانسبرج وحدها ٠‏ ولرغم ذلك ء فقد أفلح الافريقيون فى حمعل. 
الحكومة عل ابقاء تعريفة الركوب على ما كانت عليه , وعلى سحب الامتياز 
من شركة الأوتوبيس - وللاحتجاج على اتهام زعماء المأتس بالخيانة 
العظمى نظي الافريقيون اضطرابا لمدة يوم واحد امتنعوا فيه عن الذهاب. 
الىأعمالهم ؛ وبقوا فىمنازلهم » وكان ذلكيوم 1؟ من يونيو سنةلاة15. 
وعلى الرعغم من تجمعات البوليس , ومن تهديدات أصحاب الاعمال للعمال. 
الافريقبين , فقد تم الاضراب بنجاح تام وبلغت نسبة الاستجابة بسين. 
الاثريقيين فى جوهانسبرج ومينئاء اليزابيث هلا/ » 
واستجاجا على زيادة الضغط والهانة التى يلقاها الافريقيون فى. 
مزارع البيض . وعلى ازدياد عدد الافريقييل الذين ينتزعون من السجون 
حيث يمضون مدد العقوبة المحكوم عليهم بها لعدم حملهم تصار يسح 
المرور + ليرسلوا حيث يعملون بالستخرةٌ فى مزارع البيضش ‏ دعا الأتس. 
الافريقى الى مقاطعة وطنية عامة للبطاطس . وهو المحصول الرئيسى الذى 
تنتجه مزارع البيض بفضل العمال المسخرين ٠٠‏ وفى خلال أسابيسع 
ووجهت البلاد بقائض لم يسيبق له مثيل من البطاطس ٠‏ فقسد رفض 
الافريقيون فى جميح أنحاء البلاد آكل البطاطس , حتى حين قام موظفو 
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؟لحكومة بتوزيعها مجابا فى الريف , على حين رفضى التجار الهنود أن 
يشتروها على الاطلاق ٠»‏ 

وفى نهاية الموسم . حينما انتهت المقاطعة كان لدى الزراع البيض 
*لاف لا تحصى من أرطال البطاطس ٠٠‏ وأتبقت القوة الشرائية للجماهير 
غبر البيض فعاليتها وقوتها ٠٠‏ والبطاطس ‏ كما هو معروف ‏ طعام 
رئيسى لدى الجماهير ذوى الدخل المنخفض فى جنوب افريقية » ولذلك 
فان نجاح المفاطعة يجب أن ينظر اليه من ناحية التضحيات التى بذلت 
يه 


والمجنمع الافريقى فى (جنوب افريقية) مجتمع متقدم ٠٠‏ انه أكثر 
مجتيعات القارة ثقافة ومهارة من الناحية الصناعية ٠٠‏ ولكن هذا التقدم 
لا يرجع بكامله الى الخبرة التى اكتسبها طوال نمانين عاما من التصنيع 
المتزايد ,» وخمسين عاما من النضال السياسى المنظم ٠‏ 

والدعامة الاساسية لحركة المؤتمر ( التى نتكون من اتحاد المؤئمن 
الوطنى الافريقى , والمؤتمر الهندى لجنوب افريقية , ومنظمة الشعوب 
الماونة بجنس وب افريقية , ومؤتمر الديم وقراطيين البيض » ومؤنمر 
اتحادات العمال بحنوب افر بقية) هى روح المشاركة بين الافر بقيين والجالية 
الهنئدية ٠٠‏ وقد أحضر الهنود الى جنوب افريقية منذ مالة عام ليعملوا فى 
مزارع القصب فى ناتال ,» ثم أخذوا فى العمل والانجار حتى ازدهروا 
وأصبحوا هم الطبقة الثانية بعد البيض ميماشرة ٠٠‏ وبازدياد قوتهم 
الاقتصادية فى النانال , ازداد أيضا حعد البيض عليهم واضطهادهم لهم ٠‏ 
وارانفعت الاصوات الحاقدة تطالب باعادتهم الى أوطانهم , أو على الأقل 
بتجريدهم من ممتلكاتهم لمصلحة البيض من البوير والانجليز الذين 
تضامنوا معا فى سببيل اضطهادهم ٠٠‏ 

وقد أجابت الجالية على هذا الاضطهاد بعمقاومة تقترب من حالة 
.الحرب , وكان يغذيها ويشجعها المهاتماغاندى نفسه ٠‏ فى السنوات التى 
.أعقبت الحرب العالمية الأولى'٠‏ 


«الاراضى المملوكة للأسيويين الذى حرم على الهنود امتلاك أراض -جديدة ٠‏ 
.ولتعويض الهنود عن حقهم المسلوب فى تملك الأراضى , أعطت الحكومة 
المقيمين منهم فى الترنسفال والنانال حقا مقيدا للانئخاب +٠‏ فأصبح لهم 
كلائة ممثلين من البيض فى مجلس النواب واثنان فى مجلس الشيوخ » 
واثئان فى مجلس الناتال الاقليمى , ولكن لم يسمح للهنود أن يمثلهم أى 
واحد منهم ٠٠‏ ولذلك بدأت المقاطعة الشاملة لهذا التمثيل المزيف والذى 
.اشترك فيه عدد كبر من أعضاء الجالياته المختلفة ٠‏ 

الجاليات الاخرى , وليس على عملها المنفرد ٠-‏ كما أن ثورة الافريقييل 
ضدهم فى دربان سسنة /1914 + دلت الهدود على ضرورة التضامن السياسى 
مح الافريقبين على كل المستويات ٠‏ وعندما رأى الهنود كيف أن قانون 
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مناطق الجماعاتفد أقصاهيى تماما من الناحية الاقتصادية اذ أعطى الحكومة 
سلطة كاملة لابعادصم من لراك التجارية إل داكن تيعد عنيا اماي 
كثيرة 2 تضامنوا تضامنا كاملا عع الافريقيين ٠‏ وأخذوا يمدو نهم باموالهم 
وحبرنهم السياسية وخلال السئوات الاخيرة » وناتال كلها متكاتفة ضد 
خوانين التفرقة العنصرية المتزايدة , فقد انضم الهنود الى الافريقيين فى 
المظاهرات التى قاموا بها فى الشوارع , وفى ثوراتهم ضد الطفيان ٠‏ 

' والجالية غير البيضاء الوحيدة التى ظلت مغسلوبة على أمرها عى 
جالية الملونين : ففى خلال حركة النضال التي قامت سنة 1985 ء: حيئما 
اعتقل ثمانية آلاف افريقى وهندى لخرقهم قوانين الاجناس 2 قلل 
الملونون بعيدا عن حركة النضال *٠‏ 


ونظرا لأن البيض قبلوا اقامة بعض العلاقات الضعيفة بينهم وبيز 
الملونين , كما أعفوهم من قوائيل 'تصاريح المرور ومن القوانين الاخرق 
التى تضطهد الهنود والسود »2 'كما كان للملونين الذكور حتى عهد قريب 
حدق الانتخاب ومبادىء الحقوق الصناعية وتنظيم أنفسهم فى اتحادات 
عبال وحق الاضراب ‏ نظر! لذلك كله ؛ فانهم كانوا أحسئن حالا من 
الافريقيين ومن الهنود الذين كانوا موضع احتقارهم » وخوفهم أيضا ٠‏ 

ولكن منذ أن تولى الوطئيون ( الحزب الوطنى الذى يمل البوير ) 
الحكم سبئة 1918 + أشذت الحكومة تنتقص حالتهي المدلية : فقيسدت 
حقرقهم الانتخابية تقييد! خطير!ا , كمسا حطمت قوتهم العاملة بتقسيم 
اتحادات العمال الى فروع للبيض وفروع للملونين ٠:‏ جاعلة كل السلطة 
فى أيدى البيض ٠‏ وقد خولت المادة السابعة والسبعون من قانون تنظيم 
الصناعة » وزير العمل , الحق فى قصر أعمال معينة أو دمن معينة على 
البيض ٠٠‏ وفعلا تم قصصر اربعة أقسام رئيسسية من صناعة الملابس على 
البيض ٠٠‏ ولذلك فان العمال -الملونيل فى صناعة الللابس معرضون 
للطرد واحلال البيض محلهم 0 والبحث عن أعبال غير فنية بأجور تقل 
كثيرا عما كانوا يتقاضونه + : 

وقانون مناطق الاجئاس الذى كان يطبق على الافريقيين والهنسود 
قد امتد أخيرا الى الملونين أيضا , قأصبح المقيمسون منهم فى غربى اقليم 
الرأس معرضين للبيع الاجيارى لمنازلهم ومحالهم ومنشا تهم وكتائسهم ' 
والتخل عن مراكزهم الاجتماعية , والرحيل من المكان الذى عاشت منهم 
فيه أجيال متعاقبة الى مكان بعيد , يكاد يكون فى حالة متاخرة تمام إ, 
وحتتى فى الاماكن التى رفضت فيها المجالس البلدية تطبيق التفرقة 
العنصرية بين البيض والملونين كما حدث فى مدينة الكاب , قامت الحكومة 
يتنفيذ هذه القوانين قسرا فى التجارة ومناطق الاقامة وف الاوترئيس 
وعلى الشاطىء ( ومن المحتمل آيضا تطبيق سياسة التفرقة العنصريا ؟ى 
مناطق الصيد على طول الشناطىء» ) * 

له 
الذى استمر قرونا » نتيجة للعقوق الذى قويل به اخاصهم 1 

يذل 


انضمام الماونين الى الميثاق المعمود بين الافريفيين والهنود أمن لامفن منه ٠‏ 
وقد بدءوا الآن يشعر ون بالتعب والارهاق من كثرة الاحتجاج على تحصسول. 
سبياسة البيض تجاههم ٠+‏ وبدءوا كذلك يتلمسون طريقهم نحو المغاومة 
الطائفية التى يتبعها الآخرون من غير البيض ٠‏ ففى نوفمير سمنة ١989‏ 
أبعدت الحكومة مسز اليزابيث مافيكنج رئيسة اتحاد عمال مصانع 
حففل الطعام للافريقيين الى معسكر أقيم حديثا لاعتقال السيدات فى 
ه ساوتى » فى المناطق الحارة بجنوب غرب الكاب 6.6 ولكن قبل أن تجح 
فى الهرب الى باو ةولاند تاركة خلفها عشرة أطفال من أولادها الأحد 
عشر وزوجها ‏ ربما الى الأبد  »‏ الدلعت الاضطرابات فى منطقة «بارل» 
الملخصصة لغير الافريفيين + والتى أقامت بها مسن اليزابيت مدة لابين 
عاما متواصلة , فكانت السيارات تقذف بالحجارة وتضرم فيها النيران , 
وكان السائقون البيض يهاجمون , والمحال التجارية تدمى 2 حتى اضطر 
البوليس الى التدخل ومعه مدافع الاستن والسيارات المصفحة ٠٠‏ وقتل. 
واحد وجرح أحد عشس ع« 

وذهل البيض فى جندوب افريقية حين أفادت التقارير الرسمية أن 
معظم من قاموا بالاضطرابات» كانوا من الملونين ٠٠‏ وهكذا فان ثتمادى 
البيض فى فرض سيطرتهم على العناصر الاخرى + جغلت هذه العناصر 
تناهضهم وتنقلب عليهم » كما أن قسوتهم فى اسستخدام ما بأيديهم من 
سلطة قد أفسد هله السلطة ٠‏ 

وفى هذه الاثناء , ظل البيض قابعين فى قلعتهم المغلقة , يحميهم 
القانون الذى أصدروءه , والبوليس المسلح الذى وضعوه حولها , وباصدار 
القوانين التى تقيد حرية الملونين الاتتخابية , وتسلب الاناث حرية 
التصويت , أكد الحزب الوطنى الحاكم سلطته , طالما استمرحكم البيض ٠‏ 
ومن المتحالفين مع الافريكانز (البوير) البيض الذين بينحدرون من أصل. 
بر يطانى والمقيمون بالمدن ٠‏ والبالغ عددهم مليونا وربع المليون أو مايزيد» 
وقد يكون هؤلاء ممن يكرهون ادارةٌ البوير و . وخاصة عنلما 
يستخدم صلؤالاء سلطتهم لزيادة آنصبتهم فى اأمشسروعات الكبرى التى, 
سيط عليها البريطانيون » ولكن هؤلاء ل البريطانيين سسوف 
بنحئون لسلطة البوير » وسيوف يساعدو نهم فى عملية اضطهاد غغسيير 
البيض ٠‏ 

وعؤلاء الذين يتكهنون بوقوع انقسامات سسياسية داخل صفوف 
البوير أنفسهم يتوقعون فى كل مظهر من مظاص القلق الذى يبدو فى 
حمفوف المثقفين من البوير انتكاسا عن الطريق العريض الحالى اللؤدى الى. 
الاجرام والقسوة , هؤلاء يتجاهلون العاملين اللذين أسس الحزب الوطنى 
الحاكم اليوم ‏ ( حزب البوير  )‏ عليهما سيادته : فالافريكائزن ‏ أى 
اليوير ‏ فى (جنوب افريقية المعاصرة) , لم يعودوا كما كاذوا هن قبل , 
«الملتحين» أصحاب دعوات الاصلاح الممطتين جيادهم 0 الممسكين 0 
فى بد وبالانجيل فى اليد الاخرى ٠‏ أن مؤيد الحزب الو وطنى اليوم 2 
العامل ذو الياقة المنشاة الناصعة البياض فى السكةه الحديدية أو ار 


1. 


فى المنجم أو راعى الغنم ٠‏ أو الزارع ؛ أو الشاب المغرور الدى يرندى 
سترته الجلدية ويركب سسيارته ٠٠‏ وهم جميعا يعتمدون فى صماء 
رفاهيتهم الاقنصادية وسيطرنهم السياسية على ابغاء «الكافر فى مكابه, 
والكافر هنا هو الافريقى ٠٠‏ 


والحق انه لولا الايدى العاملة السوداء الرخيصة , النى يرجه 

الفضل فى توفيرها الى قوانين التفرقة العنصرية , ولولا الامنيازات الى 
لدميها مدافم الاستن الرشاشة , والتى تتمتع بهسا القلة البيقساء 
المسيطرة , لكان الزارع والعامل من البوير قد اكتضفا سريعا أن الحيز 
لا يمكن أن يأتى مكذا سهلا مغطى بالزبد من أول وهلة . وأن تصاصهما 
مع الحزب الوطنى هو تشامن الخوف ٠٠‏ وطلما حافظ الحزب الوطنى على 
قونه فى ابقاء الافريقيين خاضعين مستذلين » نان الطبعات السابعة من 
البيش سوق تسرع الى صناديق الانتخاب لتؤيده وتصوت لمصلحته ٠‏ 


ومع ذلك . فليس هذا كل شىء ٠٠‏ ففى أعماق ذاكرة أي شحصي. 
من اليوير تكمن صورة الدائرة المكونة من العربات النى نجرها النيران . 
التى كان أجدادهم بحتمون شلفها ويطلقون الرصاص على أعدائهم حتى 
يهزموهم +٠‏ وبرغم أن الاعداء كانوا يحيطون بيهم من كل جانب : الانجليز 
فى الجنوب , والافريقيين فى السرق والشمال . ومتاهة من الحقيد بى 
الغرب ٠٠‏ استطاع البوير أن يعيشوا وأن ينتعة واء وأن يلموا فى 
تفورسهم تعصيا للجنس لا يقهر » وان كانوا قد أصيبوا بالرارة من جراء 
هزيمتهم فى حرب اليوين ٠‏ 

ولقد عملوا على التضخيم من الاخطاء التى ارتكبت فى حقهم » وهم 
يحاولون فى الوقت نفسه التخفيف من الاشطاء التى ارتكبوها فى حل 
الملايين من غسير البيض التى هزموها ليضطهدوها ٠٠‏ ولكن الجروح 
ها زالت تزف ٠‏ 





والالتجاء الى العنف أصبيح طابع هؤلاء الذين لا ير تاحون لملقاص 
التحرر من السيطرة البيضاه ٠٠‏ فبعض الوزراء الذين يتبعون الكنيسة 
الهولندية » وبعض الماقفين اليارزين من الأساتذة فى جامعات البوير » 
يحبذون بشدة ما يلجا اليه البوليس من استعمال عصيه ومدافعة ٠١‏ وهم 
بصفتهم أعضاء مكتب ( الشسقون العنصرية لاتحساد جنوب افريقية ) » 
يطالبون بنوع أشد من التفرقة العنصرية , يترتب عليه أن تيتلىء المعازل 
بعدد أكبر من الافر بقيين ٠‏ وهؤلاء البوير يعلمون أن مجتمعهم يعتمد فى 
تقدمه على استغلال جهود الافريقيين 2» حتى ان علد العمال الافر يقي 
الذين يعتمد عليهم اقتصاد البيض. هناك يبلغ حوالى ستة ملابين نسمة ٠١‏ 
كما أنهم يتجاهلون ذلك الوعى السياسى الذى يتمو نموا كبيرا بين صفوف 
الافريقيين فى الاتحاد , وخارج الاتحاد ٠‏ 

وقد تفتقت عبقرية مستر فيرفورد » رئيسر, وزراء الاتحاد » عن خطة 
جديدة ليكبح جماح الافريقيين ويؤكد سيطرة البيض وسيادهم حير 
وذلك عن طريق أعادتهم بالجملة الى الحياة القبلية الاولى .. فقانون 


م ٠١‏ أفريقية تتكلم 


سلطات اليامو سيج له أن يضمع جموغ الادريعيين فى معازل , نحت 
إاشراف بوليسه المحتهن . وآن يختار لهم زعماءهم العيليين الذين يرصى 
عنهم ٠‏ وقد قام فغلا بطرد الزعماء الذين عارضوا سياسيته 2 ووة 
آخرين ممن يستطيع أن يحركهم كالعرائس هكانهم ٠٠‏ مهما كان الافريفى 
قد ابتعد عن حياة الفبيلة ومهما كانت درجة بقافته , ومهما كانت المدة 
النى قضاها فى المدن أى فى الخارج حتى أصسيح ينثار الى موطن أجداده 
كما ينظ الانجليزى أو الامريكى الهذب الى قرية أجداده المدسسية , فلا بد 
أن ينتسب الى قبيلة , وأن بوضع تحت اشراف ووصاية زعيميا الذى 
إخمارته الحكومة ٠‏ 

وقد مادى عسسر فيرفورد فى سسياسئة العتصرية يمجرد أن وولى 
السلطة ٠‏ هف.مفدفى الساعطله المطلقه المى يخولها اياه قانون مناطى الجماعات 
لم يكتف بالتفريق بين البيضص والسود » وبين الافريقيين والهنود وبين 
الهنود ولألو نيل م بل سج المناطق الافربقية إلى معازل فبلية مفرفا يب 
الهوسا والزولو > ودين الزولو والفيدا . وبين القئدا والسوائا ١‏ و بين الءراه 
والسونو 5 بل أنه أقام كليات قلبة لكل من هذه المعحمازل القبلية 2 
وخطوته القادمة هى العداب سفراء من هؤلاء الزعماء الى المدن ليشرفوا 
على أبناء للع فيها ٠‏ 

دلقد كانت سياسة دكدور قبرعورد الجديدة السبب فى ندصيم المعار سه 
السضاء الجدبدة٠‏ وحتى عهد قريب, كانت المعارضة البرلمانيةالو حيدةهي 
التى ممثلها الحرب للمتحد ٠‏ الذى أنشأه ونزعمه سمطس .. ولكن هذا 
الحرب لا يختاف عن الحزب |اوطنى ٠‏ حرب البوير ء بل ان سمطس هو 
الذى وشعفواعد العتصرية التى نسي عليها اليوير اليوم © فستمطسهو 
الذى تبنئ قانلون مناطق الجماعات . حين اصدر قبله قانون تملك 
الآسيوبين للأراضى » وما قام دك البوير من سلب حق الانتخاب من 
اللونين » انما هو سير على الطريقة التى اتبعها سمطس حين سلب 
الافريقيين هذا الحق ©» وقت ان كان نائبا لرئيس الوزراء . والطرق 
التى بشبعها البوير لقمع حركات الافر بقيين وغيرهم ا تتبع الأساليب 
الوحقة الى كن شيا مها الحرن التحد سن كان ليك 
بزمام الامو . 

وعندما نولىالحزربالوطنى الحكم سنةم194اعتمد الحزب المتحد على 
شخصية سمطس ليسترد أغلبيته البرلمانية منجديد ٠٠‏ ولكنسمطس مات 
فرأىالحزب حينئذ ألهيجب أن يتبعسياسة واضحة للمعارضة تتيجللناخين 
فعلا فرصة للاختيار ٠٠‏ وقد قام الحزب المتحد بمعارضة القوانين التى كان 
.سبويريعدمونها للبرلان , والسى كانت ننقص منحرية البيض المدنية*2 
ماكن التخاباتستة؟1596 هانبتت أنالبيض راضونزعن التضحية بحر باتهم 
المدئية » مادامت الحكومةتشدد النكير علىغير البيض ٠‏ اذ انتهت الانتخابات 
بغوز البوير أيضا ٠٠‏ وكذلك كانت الخال فى انتخابات سئة 68 ١"‏ بعدأن 
أعلن فيرفورد سياسته الجديدة عن المعازل القبلية الافريقية * 

وكان لابد من حدوث انشقاق فى صفوف الحزب المتحد ٠٠‏ كما رأى 
فريق من أعضائه أن أحسن طريقة لاستعادة ثقة الناخبين » تبئى طريقة 
أعنف لاضطهاد الافر يقيين ٠٠‏ وقغلا اتخذ الحزب قرارا فى مؤّره السئنوى 
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الذى عفده ستة ١306059‏ ؛ بمعارضة شراء الحكومة لاراض جديدة لاضافتها 
الى أوطان الافريقييل الفومية ( البانتوسنان ) لاله من الخطر على البيص أن 
يعطى الافريقيون أرضا وسلطة محدودة حلم أنفسهم ٠.6‏ ولم يعجحب عدا 
القرار الجناح المتحرر فى الحزب؛ فاستفال أحد عشير من هيئة الحزبوكونوا 
المزب التقدمى ٠‏ 

واليوم عا زال ( جنوب أفريقيه ) هو بلد الفزع والرعب ٠‏ وقد أصيح 
دولة بوليسية مثلما كانت ألمانيا النازية » ومثل البرتغال الآن ٠‏ والحزب 
الوطنى الحاكم سيقاوم آى تقغيير بطرا على الفكر السياسى السائد الاآن ٠٠‏ 
ولكن من المؤكد أن رد الفعل المغساد لبذا الحكم بقوى ويشتد ٠٠‏ ورد الفعل 
هذا لن يظهر فى دوائر الصحافه آو فى صغوف المعارضة البرلمانية » ولكنه 
سيظهر فى المدن النى يعيم بها الافريفيون . وفى المحال النى يعيش فيها 
الهنود ٠‏ وفى مناطق الملونين الجديدة ٠٠‏ ان هؤلاء جميعا سوف ياستركون 
متضافرين فى المعارك الجديدة , التى تنتشر بين جاهير الزارعين الافريفيين 
العاملين فى مزارع البيض »ء أو المقيمين فى المعازل القبلية ٠‏ 

ولعد وجد المؤتمر الوطنى الافريقى تأبيدا جماعيا » حتى فى الاماكن 
النى لم نن بها قبل الاآن أية ننظيمات سياسيه ٠٠‏ وبرغم آن الحكومه قد 
حلت منطمات المؤثمر فى بعضى الاماكن , فقد استمر تأبيد المواطنين له ؛: 
واستمرتالاضطرابات والمصادمات التى عبر تعن معارضة الافريقيينلسياسة 
حكومة الانحاد٠٠‏ وقد قمعت الحكومة هذه الاضطرابات بقسوة متناهية ٠‏ 
ونى ا'وقت الذى آكتب فيه عذا المقال . يوجد مئات من زعماء القبائل فى 
السودن ,ا رشك جام بالاعدام على سنة منهم ٠‏ وقد زادت سياسة فيرفورد 
الجديدة التى :عدف الى تجمدم الافريقيين فى آرطان قومية أو معازل » من 
تضامن الافريقيين » وأثارت المستكيتين الى الضعف واليأس منهم» وأقدموا 
بشجاعة على الفيام بالمماطعات والعنف » ويعيس الاان الرجال المسكولون 
عن تنفيذالسياسة الجديدة نحوالبانتوى خوفورعب على حيائهمء وقدهوجم 
مؤيدوهم علنا ٠ ٠‏ ولذلك تقدموا الى الحكومة طالبين الترخيص لهم بحيل 
أسلحة نارية ٠‏ 

وفى المدن والمناطق المزدحمه تبدو قوة المعارضة الافر بقية المنظمة التى 
نشكل أكبر تهديد للحكومة ٠‏ والعمال الافريقبون هم الذين يحملون نوق 
أكنافهم الاقتصاد الابيض كله » ولذلك فانهم بحتاحون ؛ فقط الى فرد 
عضلاتهم ليظهروا للحكومة مدى القوة السياسية الهائلة التى يمتلكونها ٠‏ 
ومن سسئة ١9861/‏ زاد عدد العمال البيض المشتغلين فى الصناعات الخاصة 
من 5؟١‏ الفا الى ألفين ومائق ألف , أى بنسية لارلاه/ فى حين زاد عده 
العمال الافريقيين خلال الفترة نفسها من ٠٠٠‏ ألف الى /51” ألفا , أى 
بنسبة ه,5// ٠‏ 

والاضرابات عن العمل محرمة بالطبع على الافريقيين ٠‏ ولكنها ليست 

مستحيلة والامتناع عن العمل والاضراب عن الذهاب الى المصائع والمناجم, 
الذى وقع سنة لاه9١‏ , كان كفيلا بشل الحركة الصناعية والتجارية فى 
جميع أنحاء البلاد* وقد حقق المتمز الاقزيقى الوطنى نجاحا خلالالسئوات 


1 1/ 


العشر الماضيه فى تجميع صغوف الافريقيين تمهيدا للفيام بحر كه جماعيه؛ 

وفى خلال عام ١959‏ »2 توالت الحركات الوطنية التى قام بها عبر 
البيض وتوالت آيضا ضحاياهم الذين سدقطوا ضحايا الارهاب الحكومى . 
فقتل أربعة وجرح أربعة وعشرون فى كاتومانور بدربان فى ١9‏ من يوبيد . 
وقتل النان وجرح واحد فى ماريتزبرج فى ١١5‏ من أغسطس ؛ وقتل واحد 
وجرح عشرون فى بارل فى ١١‏ ديسمير ,2 وفى اليوم نفسه قتل اثنا عقي 

ولاولك مرة فى ( حنوب أفريقية ) تشترك المرأة فى مفاومة قوائيل 
التفرقة العتنصرية » وذلك عندما خرجحت النساء فى 1١95‏ من يونيو فى 
كاتمانور قى مظاهرات للاحتجاج على مد العمل بقانون تصاريح المرور الى 
النساء أيضا » وكن يصحن « عندما تضربون النساء فاللم تشربون 
الصخور » ٠‏ وفى كل عام يقدم للمحاكمة أكثر هن مليون ونصف المليون 
عن الاشخاص * وقد ارتفغم عدد الضحايا من الافر بقيين من 6+ شخصا 
سئة ١989‏ الى 5/8/ا شخصا سئة ١9601‏ 

ان وظيفة الحكومه هى أن تحكم ٠١‏ وما ذكرته قبلا يبين: عل حكومة 
الوطنييل فى ( جنوب أفريقية ) تحكم فعلا أى لاتحكم ؟ ٠٠١‏ ولكن غير البيض 
سوف ينتصرون فى النهاية » مهما طال الطريق »2 ومهما استلزم الامر من 
تضحيات - ٠‏ ذلك لانه ما من حكومة تستطيع أن تستمر هكذا فى اضطلهاد 
الشعب الذى تحكمه , وفى استنزاف دماء ضصاياها المعذبين المصهدين ٠‏ 


الدار القومية للطاعة والنثي 
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